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الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
أما بعد 
فإن هذا هو رابع بحث أشرف بتقديمه؛ ليُّنشر في حولية كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ - جامعة الأزهر. 
أهمية الموضوع وسبب اختياره 
تبرز أهمية هذا الموضوع؛ من جهة تعلقه بأسلوب بديع تكلم عنه 
علماء البلاغةء وهو الإظهار في مقام الإضمارء واستعمله القرآن الكريم؛ 
فهو فن جميل يُكسب الكلام رونقًا ويهاءً» ونص عليه بعض المفسرين 
عندما تناولوا آيات القرآن الكريم بالتفسير والبيان» فهو مظهر من مظاهر 
إعجاز القرآن الكريم» ولذلك استخرت الله - عز وجل - ثم استعنت به - 
تعالى - وعزمت على الكتابة في هذا الموضوع. 
الدراسات السابقة 
١‏ - الإظهار في مقام الإضمار في تفسير التحرير والتنوير من أول سورة 
الفاتحة إلى نهاية سورة آل عمران» رسالة ماجستير للباحث/ إدريس 
محمد أبكر محمد بجامعة المدينة العالمية بماليزيا. 
۲ - الإظهار في مقام الإصمار في سورة التوية» بحث مسجل لنيل درجة 
الماجستير للباحث/ صلاح فاروق بكلية الآداب جامعة طنطا. 


أكون 
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منهج البحث 
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي؛ حيث قمت بتتبع 
مواضع الإظهار في مقام الإضمار في سورة الأنفال» ودراستهاء وتحليلهاء 
وبيان السر وراء ذلك» كما سبقت ذلك بدراسة نظرية بينت فيها: تعريف 
الإظهار والإضمارء ثم حقيقة الخروج عن مقتضى الظاهر أنواعه؛ 
وأسبابه» ثم الإظهار في مقام الإضمار وأسبابه» ثم الإضمار في مقام 
الإظهار وأسبابه. 
هيكل البحثٌ 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة» وفصلين» وخاتمة: 
أما المقدمة فقد تناولت الحديث فيها عن: سبب اختيار البحث» ومنهجه» 
وهيكله. 
وأما الفصل الأول فقد خصصته للدراسة النظريةء وقد قسمته إلى أربعة 
مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإظهار والإضمار في اللغة. 
المبحث الثاني: الخروج عن مقتضى الظاهر أنواعه» وأسبابه. 
المبحث الثالث: الإظهار في مقام الإضمارء وأسبابه. 
المبحث الرابع: الإضمار في مقام الإظهارء وأسبابه. 
وأما الفصل الثاني فقد خصصته للدراسة التطبيقية» وقد قسمته إلى 


المبحث الأول: بين يدي سورة الأنفال. 
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الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية ذ تطبيقية على سورة الأنفال ) 

المبحث الثاني: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الريع الأول من 
سورة الأنفال» وديان السر فيها. 

المبحث الثالث: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الريع الثاني من 
سورة الأنفال» وبيان السر فيها. 

المبحث الرابع: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الربع الثالث من 
سورة الأنفال» وبيان السر فيها. 

المبحث الخامس: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الريع الخامس 
من سورة الأنفال» وبيان السر فيها. 

وأما الخاتمة فقد تناولت فيها الحديث عن أهم نتائج البحث» والاقتراحات. 

ثم ذيّلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع, رتبته أبجدياًء ذاكرًا اسم الكتاب 
وء ثم المؤلف», ثم المحقق إن وجدء ثم دار النشر» ثم رقم 


الطبعة وتاريخها. 
ثم آخرا فهرس الموضوعات. 


والله أسأل أن أكون قد وفقت في هذا البحثء وأن يهديني لما 
اخثلف فيه من الحق بإذنه» إنه ولىْ ذلك والقادر عليه» وأن يجعله في 
فيزن خاي يوم القيامة» وآخن دعواق' أن اله لله رب العالمين» 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۳ 
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الفصل الأول: الدراسة النظرية 


ويحتوي على أربعة مباحت : 


ال مبحث الأول: تعريف الإظهار والإضمار في اللغة. 
المبحث الثاني: الخروج عن مقتضى الظاهر أنواعه» وأسبابه. 
المبحث الثالث: الإظهار في مقام الإضمارء وأسبابه. 


المبحث الرابع: الإضمار في مقام الإظهارء وأسبابه. 


نا 


٤ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 

المبحث الأول: تعريف الإظهار والإضمار في اللغة 
أونا: تعريف الإظهار في اللغة: 

تعددت أقوال علماء اللغة في معناهء يقول الإمام محمد بن أبي بكر 
الرازي: 'الظهر ضد البطن» وهو أيضا الركاب» وهو 3 طريق البرء 
ويقال: هو نازل بين ظهريهم بفتح الراء وظهرانيهم بفتح النون» ولا تقل 
ظهرانيهم بكسر النون» والظهر بالضم بعد الزوال» ومنه صلاة الظهرء 
والظهيرة الهاجرة» والظهير المعين» ومنه قوله تعالى: وميك بعد َلك 
طهر # (التحريم: )٤‏ ... والظهري الذي تجعله بظهرك أي تنساه» ومنه 
قوله تعالى: +( َال يمور أرَمْىَ أََرُ كم 200 وراک 
E‏ ما مون حيط 4 ( هود: 17)., و الظاهر ضد الباطن» 
وظهر الشيء تبين» وظهر على فلان غلبه» ويابهما ٠‏ الله 
على عدوه» وأظهر الشيء بينه» وأظهر سار في وقت الظهر" ( 

وبقول الإمام ابن منظور: 'ظهر الشيءء بالفتح» ظهورا: تبين. و 
أظهرت الشيء: بينته. والظهور: بدو الشيء الخفي. يقال: أظهرني الله 
على ما سرق مني أي أطلعني عليه. وبقال: فلان لا يظهر عليه أحد أي 
لا يسلم عليه أحد. وقوله تعالى: + لم إن بظهروا ن يرجموگة أو 
يُحِيدُو حك في ينهم وکن لحو إا أبدًا £ ( (الكهف: )٠١‏ أي يطلعوا 
ويعثروا. يقال: ظهرت على الأمر. وقوله تعالى: 9 يَعلَمُونَ هرا ين ليوو 
لبا (الروم: ۷)» أي ما يتصرفون من معاشهم' (") 
)١(‏ مختار الصحاح - مادة ظهر - ج١‏ ص .١١١‏ 
(؟) لسان العرب د مادة ظلهر - ج4 صد ۲۷. 
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وبقول الإمام الزبيدي: "(وظَهَرَ) الشيْء (ظهوراً)؛ بالضّمّ: (ِتَبيّنَ)) 
والظّهُور: بُو الشيءٍ المَخْفِيَء فهو ظهيرٌ وظاهِرٌ ... ويُزقى: (طهير) 
بالطًاءِ المهملةء وقد تقدّم .)١(‏ (وقد أَظْهَرْتُه)» أناء أي بَينْتُه. ويقال: 
َظْهرَنِي اله على ما شرق مِنِيء أي أَطلَعَنِي عليه. (و) ظَهَرَ (عليّ: 
أعاتني). قاله تعل. (و) ظَهَرَ (به وعلڼه)» يَظهر: (علبِه) وقويء ولان 
ظاهرٌ على فلانء أي غالِبٌء وظَهَرْتُ على الرَجُل: عَلَبْتُه وقوله تعالى: 
ات وا طهر 4 (الصت: :.)١5‏ أي غالبين عالِينَ» من قؤلك: ظَهَرْتُ 
على قُلان؛ أي عَلَوْئُْه وَعَلَيْتُهُ. وهذا أ انت به ظاهڙ› أي نت قوي 
عليه. وهذا أَمْرٌ ظاهرٌ بك» غالِبٌ عليك. وقيل: الظُهُور: الظَّفْرُ بالشيءِء 
والاطّلاغ عليه. وقال ابن سيده: ظَهَرَ عليه يَظْهَرُ ظهُوراء وأَظْهَرَه الله 
E‏ 

وبقول الإمام ابن فارس: "(ظهر) الظاء والهاء والراء أصل صحيح 
واحد يدل على قوة ويروزء من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر 
إذا انكشف ويرز» ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة» وهو أظهر أوقات 
النهار وأضوؤهاء والأصل فيه كله ظهر الإنسان» وهو خلاف بطنه» وهو 
يجمع البروز والقوة» وبقال للركاب: الظهر؛ لأن الذي يحمل منها الشيء 
ظهورهاء وبقال: رجل مظهر أي شديد الظهرء ورجل ظهر يشتكي ظهره› 
ومن الباب أظهرنا إذا سرنا في وقت الظهرء ومنه ظهرت على كذا إذا 
اطلعت عليه» والظهير البعير القوي» والظهير المعين كأنه أسند ظهره إلى 


)١(‏ يقصد بذلك عند حديثه عن مادة - طهر - يُنظر تاج العروس ج١١‏ ص 557 وما 


بعدها. 


9 المرجع السابق - مادة ظهر ج ج۱۲ ص .٤۸۷‏ 
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ظهرك» والظهور الغلبة» قال الله تعالى: سخا ظهرضَ 4 (الصفت: »)١5‏ 
والظاهرة العين الجاحظة» والظهار قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر 
أميء وهي كلمة كانوا يقولونها يريدون بها الفراق» وإنما اختصوا الظهر 
لمكان الركوب وإلا فسائر أعضائها في التحريم كالظهرء والظهار من 
الريش ما يظهر منه في الجناح؛ والظهري كل شيء تجعله بظهر أي 
تنساه كأنك قد جعلته خلف ظهرك إعراصًا عنه وتركًا له» قال الله سبحانه: 
CE‏ 4 (هود: 5)» وقد جعل فلان حاجتي بظهره 
إذا لم يقبل عليها بل جعلها وراءه" ("). 
الخلاصة: 

يتضح مما سبق أن الإظهار مصدر للفعل أظهر الرياعي وأصل 
مادته (ظهَر)؛ وأصلها من ظهر الإنسان» ويُطلق على الركاب؛ لأنه 
يُحمل على ظهرهاء ولهذه المادة معان متعددة: 

الأول: الوضوح والتبيين والبروز والانكشاف» ومنه ظهر الشيء 
وأظهرته. 

الثافي: القوة والشدة والغلبة» ومنه ظهرت على الرجل. 

الثالث: الإعانة والمساعدة» ومنه الظهير. 

وأرى ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن المعاني الثلاثة متقارية؛ لأن الغلبة 
تقتضي الظهور والوضوح؛ حيث يتبين الغالب من المغلوب» وكذا 
المساعدة بها يقوى المساعد وبشتدء وينكشف وبتضح ذلك؛ ولذلك أرى أن 
الإظهار يرجع إلى المعنى الأول. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة - مادة ظهر ج صالاء. 
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وبناء عليه أستطيع القول: إن الإظهار: إيضاح وكشف وتبيين 
لشيء ما. 
ثانيا: تعريف الإضمار في اللغة. 

تعددت أقوال علماء اللغة في معناهء يقول الإمام ابن فارس: 
"الاد وَالْمِيمُ وَالرَّءُ أضلان صَحِيحَانء أَحَدُهُمَا يَدْلُ عَلَى دِقَةِ في الشَّيْءٍ 
وَالْآخِرُ يَدْلُ عَلَى عة وَتَسَِْم فَالْأوَلُ قَولّْهُم: صَمَرَ الْفْرَسُ وَغَيْرْهُ صْمُورَاء 
وَذَلِكَ مِنْ حِقَّة الحم وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْهُرال. وَيْقَالُ للْمَؤْضِع الَّذِي تَُمَّرُ 
فيه الْحَيِلُ: الْمِضْمَار. وَرَجْلَ صَمْرٌ: حَفيف الْجشم. اللو الْمُصْطْمِر: 
الذي في وَسَطه بَعْضُ الاضمام وَالإنْضِمَارٍ. وَالْآخِرُ الصَمَارُء وَهْوَ الْمَالُ 
الْعَائْبُ الذي لا يُرْجَى. وَكُلُ شَيْءٍ غَاب عَنْكَ فلا تَكُونُ مِنْهُ عَلَى نة فَهُوَ 
ضِمَارٌ ... ومن هذا البَاب: أَضْمَرْتُ في صَمِيرِي شَيْنًا: لاله يُعَيَبُهُ في 
لبه وَصَذره." (). 

وبقول الإمام ابن منظور: ' الضْمْرُ والضُمر» مثلٌ العُشر والعُشر: 
الهُزال ولحاق البطنِ ... وَقڏ صَمَرَ الفرسُ وصَّمُرَ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَ: صَمَرَ 
بالفشح» يَضْمر صُموراً وضَمُرء بالصَّمَّ واضْطمر ... وَفي الْحَدِيثِ: (إذا 
اتر اكمار فدات أظله فن كلك فقي ا في فن © + أي 


.۳۷١ معجم مقاييس اللغة - مادة ضمر - ج٣ ص‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه عن جَابِرٍ بن عبد الله: 'أنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم رای امرَاةَ فَدَخَلَ على رَيْنَب بِنْتِ جَخش فَقَضَى حَاجَتَهُ منها ثم خَرَجَ إلى أضحابه 
فقال لهم إِنَّ الْمَة تقل في صُورة شَيْطَانِ فَمَنْ وَحَدَ من ذلك شيئًا فَليّأت أَهلَهُ فإنه يُضْمِرُ 
ما في تَفْسِهِ'» كتاب النكاح - باب ما يؤمر به من غض البصر - حديث رقم (51١؟)‏ 
ج۲ ص 555» والإمام الترمذي في سننه - كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يرى 
المرأة تعجبه - حديث رقم )١١5/8(‏ ج۳ ص 454», وقال: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيتٌ صَحِيحٌ 
حَسَنٌ غَرِببٌء والإمام البيهقي في سننه الكبرى - كتاب النكاح - باب ما يفعل إذا رأى 
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يُضْعفه وله مِنَ السُمورء وَهْوَ الهُزال وَالصَّعْفُ ... والصَّمِيرٌُ: السَرٌ 
وداخلٌ الخاطرء وَالْجَمْعْ الصّمائرُ. اللَيْتُ: الصَّمِيرُ الشَّيْءْ الَّذِي تُضْمره 
في قَلبك, تقول: أَضمَزت صَرْف الْحَرْفٍِ إذا كَانَ مُتَحَرَكًا فأُسْكئته 
وأَضْمَزْثُ فِي تفي شيتأء والاسم الصْمِيرُ وَالْجَمْعْ الصَّمَائِرُ . وَالمُْضْمَرُ: 
الموضعٌ والمفعولٌ . 5 ا الشَيْءَ: ا وهَوّى مُضْمَلٌ وَضَمَرٌ 
كأنه اغْتقد مصدرًا عَلَى حَذْفٍ الرْيَادَةِ: مَحْفَِ" (. 

وبقول الإمام الفيروز آبادي: 'الصّمْرُء بالضم وبضمتين: الهزال» 
ولّحاقٌ البتطن» ضَمَلَ ورا كَنَصَر وكَرْمَ» واضْطّمَرَء وجَمَلٌ ضامرٌ 
كناقةء وبالفتح: الرجلٌ الْهَضِيمُ البتطن» اللطيففث الجسم» وهي : بهاءِ» 
والفرسٌُ الذَّقيقٌُ الحاجبين. والضميرُ: العِتَبُ الذابل» والسَرُء وداخل 
الخاطرء ج: : صمائر . واضصْمَرّه: افا والموضعٌ والمفعولٌ: م مُضْمَلٌ يل )0 


أ ااستنتاج واستنباط: 
يتضح مما سبق أن الإضمار مصدر للفعل أضمر الرياعي وأصل 
مادته (ضَمَرَ)ء ولهذه المادة معنيان: 
الأول: الدقة والهزال من الصُمور. 


مسنده - من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه-حديث رقم )٠١51(‏ ج۱ ص ۳۲۲= 
'إذا أحدكم أَعْجَبَنْهُ الْمَرهُ فوَقَعَتْ في قَلَبهِ فَلْيعْمِدْ إلى امَرَأتِهِ كلَيْوَاقِعْهَا فإن ذلك يرد ما في 
تفه" - كتاب النكاح - باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو 
جاريته فيواقعها - حديث رقم )١507(‏ ج۲ ص ۱۰۲۱. 

EY »535١ لسان العرب - مادة ضمر- ج٤ ص‎ )١( 

فيه القاموس المحيط - مادة ضمر - ج١‏ ص 575. 


۹ 
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الثاني: الغيبة والتستر والخفاء» من الإضمار. 
وقد يكون الجامع بينهما أن الأول ليس واضحًا بما فيه الكفاية 
فيكون كالمستتر. بخلاف نقيضه. 
وبناء عليه أستطيع القول: إن الإضمار: إخفاء شيء ما وتغييبه 
وستره. 
الخلاصة: 
أن الإظهار ضد الإضمار فالأول: إيضاح وتبيين وكشف لشيء 
ماء والثاني: عکسه» إخفاء وتغييب وستر لشيء ما. 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره ( دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 


المبحث الثاني: الخروج عن مقتضى الظاهر أنواعه. وأسبابه. 
تمهيد: 

الأصل في الكلام أن يأتي على مقتضى الظاهر لكن قد يعدل عن 
ذلك لنكتة بلاغية تستدعي ذلك» يقول الدكتور/ عبد الرحمن حسن 
حبنكة: 'درس علماء البلاغة ضمن تتبُعهم لموضوعات علم المعاني 
ظاهرة الخروج عن مقتضى الظاهر في الكلام البليغ» لداع من الدواعي 
اة دات لاقن في اون واكان لما هوا من اضر فة 
إبداعيّة تتضمّن دلالاتٍ فكرية» أو تعبيراتٍ جماليّة» أو إلماحات ذكيّة" (. 
أونا: أنواع الخروج عن مقتضى الظاهر: 

تتبع علماء البلاغة أنواع الخروج عن مقتضى الظاهر وظهر لهم 
بعد التتبع تسعة أنواع» سأذكرها بإيجاز» مع تعريف كل نوع منهاء وذكر 
مثال واحد له. 
النوع الأول: الالتفات 

وهو التحويل في التعبير الكلاميّ من اتجاه إلى آخر من جهات أو 
طرق الكلام الثلاث: "التكلّم» والخطاب» والغيبة" مع أنّ الظاهر في متابعة 
الكلام يقتضي الاستمرار على ملازمة التعبير وفق الطريقة المختارة أَوَلا 
دون التحوّل عنهاء وأضاف السّكَاكيَ إلى ما اشتمل عليه هذا التعريف 
الکو اا واک "من “هته الطزق: إذاا كاه عل خا مک 
الظاهرء كأنْ يتحدّث المتكلّم عن نفسه بأسلوب الخطاب الذي يخاطب به 
غيره» أو يتحدّث مع من يخاطبه بأسلوب التكلم عن الغائب» أو يتحدّث 


.٤١۸ البلاغة العربية ج١ ص‎ )١( 


۴۷1 
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عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب» أو يتحدّث عن الغائب يأسلوب 
الخطاب» وهكذا. 

مثال الأول: قوله تعالى # فحَلفَ مِنْ دهم حل وروا الكتب 


وح ی و ل رو ر ریو روو رچوو و 


ياخ دون عرض هذا ان ومولونً سير لتا وان أ عر م يأخذوه لد خد عم 


يق التب أن لا يووا عل آله إلا الح ودرسوا ما فيو والدار الآيغرة حير 


ارم تجن 


چ 0 تر له 


لے ون ن أقلا تَعَقِلُونَ 4 (الأعراف: .)١53‏ حيث كان الكلام بأسلوب 
الغيبة عن أسلاف بني إسرائيل» ثم عدل إلى خطاب الحاليين في قوله: 
# أف تَعََلْونَ #. وفيه فائدتان: الأولى: قَيّية التنويع في العبارة المثيرة 
لانتباه المتلقي» والباعثة لنشاطه في استقبال ما يوجه له» والإصغاء إليهء 
والثانية: الاقتصاد والإيجاز في التعبير. 

5 ان قوله تعالی وَإِدْ قال ربک للْمكتيكةٍ إن جَاعِلُ في 


آلْأَرْضٍِ حَلِيَِةَ الوا أجل فبا من يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكَ لماه ون صح 


رر ےر 


حَمَدِكَ وقش لَكَ مَالَ إن أَعْلمُ مَا لا تََلَمُونَ 4 (البقرة: »)٠١‏ حيث كان 
مقتضى الكلام أن يقول: وإذ قلت» فعدل ابتدآء عن أسلوب التكلم إلى 
الغيبة ..)١(‏ 
النوع الثاني: أسلوب الحكيم. 

وهو صَرْفُ كلام المتكلّم أو سؤال السائل عن المراد منه» وحَمَلّه 
على ما هو الأوْلَى بِالْقَضْدء أو إجابته على ما هو الأولى بالقصد. 


(١)يُنظر‏ الإيضاح في علوم البلاغة للإمام القزويني ج۲ ص 85 وما بعدهاء وعلوم البلاغة 
«البيان» المعاني» البديع» للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي ص ١١٤٠ء‏ والبلاغة العربية 
للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج١‏ ص ٠٤۷١۹‏ وخصائص التراكيب (دراسة تحليلية 
لمسائل علم المعاني) للدكتور/ محمد محمد أبو موسى ص ۲٤۹‏ وما بعدها. 


۷۲ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 

مثال الأول: قوله تعالى ‏ إن محا ققد بكم اتح وإن 
نّا هَهْوَ حير لک (الأنفال: 15). أي إن تدعوا الله - تعالى - 
بالنصر على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقد جاءكم على غير 
ما تطلبون؛ حيث جاءكم نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
عليكم. 

ومثال الثاني: قوله تعالى +( يحَدُوئلك مادا منفُِونَ هل مآ قم مِنْ 


يه کک ےم 22س سمخ سس ر سخ رع سا قد ےم س ےو و ال سح بال 
حير فطلو دن والأفريين والمتكئ والمسكينٍ واب اليل وما تَمَعَلوأ من حير فَإِنَ 


2 


لَه و عَلِيِكرٌ *# (البقرة: ١٠٠)؛‏ حيث سألوا عمًا ينفقون» فأجيبوا بمن 
ينفقون عليهم (ا). 
النوع الثالت: الإظهار في مقام الإضمار, والإضمار في مقام الإظهار. 

وهو أن يقتضي المقام التعبير بالضمير فيُعبّر بالاسم الظاهر بدلهء 
أو أن يقتضي المقام التعبير بالاسم الظاهر فيُعبّر بالضمير بدله. 
د 0 5 ا حص م ست ل بر و سوير >1 جمس 
ميال الأول: قوله تعالى $ يما نَمَو من أله لنت كك قَظا غلل 


صا 
سے کے 
2 

2 


اقب لصوا من حولت كلعف نهر وَأَسْتَْفرَ َه وَمَاودْهْرَ فى الْأمَرِ 
دا رمت تول عل َه إن أنه حب الْمِتوَنَ 4 (آل عمران: »)٠١۹‏ حيث 
كان مقتضى الكلام أن يقول: فتوكل عليه إنه يحب المتوكلين» لكنه وضع 
الاسم الظاهر بدل الضمير» والغرض إدخال الروعة والمهابة في نفس 
الميخاطب: 


المعاني» البديع» للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي ص ١١٤٠ء‏ والبلاغة العربية للدكتور/ 


تفن 
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1 


ومثال الثاني: قوله تعالى فل هرال أَحَدٌ 4 (الإخلاص: »)١‏ أي: 
قل: الشأنُ العظيم الجليل الذي يجب أن يَهْتَمّ به كُلُ ذي فكر الله أَحَدٌء 
فعبر بالضمير عن الظاهرء والغرض منه التعظيم والتفخيم .)١(‏ 
النوع الرابع: التُعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. 

مثل: قوله تعالى+ وَالَدِيت َامَمْوأ وس و ليست لا دُكََتُ تسا ل 


وْسَعَهآ أولهلك أب بد هم فيا ليذو (5) ورتا م 00 


0000 


ری من کہم الأتبكد واوا كمد يِه الى مَدَسْنًا لهندًا وما ل ھا 


م < ر ہو 4 


أنه قد جات زل يابا ا بتموهایماكتر سم )4 
(الأعراف: »)٤١ : ٠١‏ حيث عبّر عمًا سيحدث يوم القيامة بصيغة الفعل 
الماضي؛ للدلالة على تحقق وقوعه» وهذا النوع كثير في القرآن الكريم . 
النوع الخامس: التغليب. 

وهو إعطاء أحد المتصاحِبَيْن في اللفظء أو المتشاكلَيْنِ المتشابِهَيْن 


في بَعْض الصفات» أو المتجاورين أو نحو ذلك حُكْمَ الآخّر. 


(١)ينظر‏ الإيضاح في علوم البلاغة للإمام القزويني ج۲ ص 8١‏ وما بعدهاء والبرهان في 
علوم القرآن للإمام الزركشي ج؟ ص 455 وما بعدهاء وعلوم البلاغة «البيان» المعانيء 
البديع» لللشيخ/ أحمد مصطفى المراغي ص ١٠٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ والبلاغة العربية للدكتور/ عبد 
الرحمن حسن حبنكة ج١‏ ص ٥٠١‏ وما بعدهاء وخصائص التراكيب (دراسة تحليلية 
لمسائل علم المعاني) للدكتور/ محمد محمد أبو موسى ص 75١‏ وما بعدها. 

)١(‏ يُنظر الإيضاح في علوم البلاغة للإمام القزويني ج٠‏ ص 47ء وعلوم البلاغة «البيان» 
المعاني» البديع» للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي ص 55 ١‏ وما بعدهاء والبلاغة العربية 
للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج١‏ ص 505 وما بعدهاء وخصائص التراكيب (دراسة 
تحليلية لمسائل علم المعاني) للدكتور/ محمد محمد أبو موسى ص 7١7‏ وما بعدها. 


تمن 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
مثاله : قوله تعالى +( وَإِذ فلا للمليكة اسجدو لادم فسجدواً ل الس 
کان من الجن فَعَسَقَ عَنْ أَمْر ريك * (ا لكهف: »)٠١‏ حيث عَلَّب الملائكة على 
مق انر معهم من الجن بالسجود؛ بدليل قوله + کان مِنَاَلْجِنَ ‏ › ولو لم 
يكونوا مأمورين مع الملائكة لما كان امتناعه عن ذلك ذنيًا .)١(‏ 
النوع السادس: وضع الخبر موضع الإنشاد ووضع الإنشاء د الخبر. 
مثال الأول: قوله تعالی وذ اَذ مکمک لا منکن ومآمگم وک 
2 رون أَنَشْسَكُم ين ديرك 2 م ررح وَأَسْرٌ دود ) (لبقة. 5) حيث 
ا مفتضى الكلام أن يقول: لا تسفكوا ولا تخرجوا بصيغة الإنشاء فعدل 
عنها إلى صيغة الخبرء فجاء التكليف بصيغة الخبر وبعبارة الفعل 
ومثال الثاني: قوله تعالى ٠+‏ بز ل ا فق ا داكا شرك 


ت 


اق 


عند ڪل سجر وغوه لصوت له أل كما بدأ مودو (الأعراف: 

41)» حيث كان مقتضى الكلام أن يقول: وبإقامة وجوهكم وبدعوته 

بالاهتمام بالمطلوب في أمر التكليف ”. 

النوع السابع: الانتقال من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع والعكس. 
ت الأول: قوله تعالى 0 وا م سل الريك تیر ابا فقتل إل 

بک يت ایتا بد آلذرض بعد مزيهاً كرك لسر 4 (فاطر: 1)» حيث كان 


ء١٠٤١ يُنظر علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع» للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5٠١ والبلاغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج١ ص‎ 

»١ 55 يُنظر علوم البلاغة «البيان» المعانيء البديع» للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١١ والبلاغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج١ ص‎ 


0 
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مقتضى الكلام أن يقول: فأثارت سحابًا بصيغة الماضي» عطفًا على 
أرسل» لكنه عدل عنها إلى صيغة المضارع؛ بغية تقديم صورة السحاب 
المثار كأنه حدث يجري مع تلاوة النصء وهذا أسلوب فني بديع» فيه 
إحضار للمشاهد الماضية في صور المشاهد الحاضرة الجارية» ذات 
الأحداث المتجددة. 

ومثال الثاني: قوله تعالى + وَيَومَ يُنمَحُ في ألصُورٍ هَمَْعَ مَن في ألسَّموتِ 
اش لا من كسك آنه ور توه خرب £ (النمل: ۸۷)» حيث كان 
مقتضى الكلام أن يقول: فيفزع من في السماوات والأرض بصيغة 
المضارع» عطفًا على يُنفخ» لكنه عدل عنها إلى صيغة الماضي؛ للتأكيد 
على تحقق حدوثه» وأنه واقع لا محالة» شأنه شأن ما وقع وانتهى ". 
النوع الثامن: تجاهل العارف. 
وهو أن يتكلم العالم بالشيء متظاهرًا بالجهل أو الشك فيه لغرض ما. 
مثاله: قول الشاعر: 
مغ بَْقٍ جَرَى أ صَوْعُ مِصبَاح *** أم امامتها بالْمَنْظرٍ الصّاجِي (") 

برذ القاض أن بف اسان اك فن اها اقات مه 
فأراد تأكيد هذه الفكرة بطرح تشكيك حول ثلائّة أمُورٍ باعِثاتِ ضوء» وهي: 
'لمْعْ البرق - ضوء مصباح - بَريق نَغْرِها" وهو عارفٌ غير جاهل» فبريق 
ثغرها هو الذي أثار مشاعرهء فأراد أن يُثَنَِ عليه بطرح اختلاطه في 
تصوّره بالأشياء والنظائر» مع تأكيد أن ابتسامتها ذات بريق (5). 


ء٠٤٤١ يُنظر علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع» للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 5١5 والبلاغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج١ ص‎ 

.5١7 لم أقف على قائلةء يُنظر البلاغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج١ ص‎ )١( 

(۳) يُنظر البلاغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج١‏ ص 517 وما بعدها. 


۳۷۹ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
النوع التاسع: القلب. 
ويكون القلب بإجراء التبادل بين جزئين من أجزاء الجملة لغرضٍ 
بلاغيّ يستحسئه الفطناءء وَبْلْحَقَ به القلب في التشبيه. 
مثال الأول: قوله تعالى + وَگم ين قري اها مَجَادَهَا بسنا بَا ار 
هم تيوت 6( (الأعراف: )٤‏ حيث إن مجيء البأس يكون قبل الإهلاك. 
مثال الثاني : قول الشاعر: 
ومهمة مغيرة أرجاؤه ‏ *** كأن لون أرضه سماؤه (. 
ى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه» فعكس التشبيه للمبالغة ©. 
ن أسباب الخروج عن مقتضى الظاهر: 
اجتهد العلماء قديمًا وحدينًا في بيان أسباب الخروج عن مقتضى 
الظاهرء وإن كان ذلك يختلف حسب الاجتهاد فقد يفتح الله - تعالى - 
على البعض بمعرفة أسباب وأسرار لم يصل إليها أحد قبله» وذلك فضل 
الله - تعالى - يؤتيه من يشاء» فأسباب الخروج عن مقتضى الظاهر 
شأنها شأن غيرها من الأسرار البلاغية التي تختلف فيها مَشارب الناس» 
وتختلف باختلاف الموضع والسياق الذي ورد فيه الكلام» وكذا حال 
المتكلم والمخاطب» وقد مر ذكر بعض هذه الأسرار عند الحديث في 
المطلب الأول لهذا المبحث عن أنواع الخروج عن مقتضى الظاهر" (. 


يفن 
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المبحث الثالت: الإظهار في مقام الإضماں وأسبابه. 
أونًا: قاعدة الإظهار في مقام الإضمار. 

الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة وكذا أصل المحدّث عنه كذلكء 
والأصنل أنه إذا .كز ذلك المظهر كافية أن يذكر مضمراء وذلك امتفتاء 
عنه بالظاهرء لكن قد يعدل المتكلم عن ذلك فيقوم بوضع الاسم الظاهر 
موضع الضميرء وهذا مايُطلق عليه العلماء: الإظهار في مقام الإضمار 
يقول الإمام الزركشي: 'وَعْلَمْ أَنّ الأضل في الْأَسْمَاءِ أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةَ 
وَأضل الْمُحَدَّثْ عَنْهُ كَدَلِكَ وَالْأَصْلُ ائه إذَا ذَكِرَ انيا أن يُذْكَرَ مُصْمَرَا 
لِلاسْتِغْنَاءٍ عَنْهُ بالظاهِرٍ السّابق" (. 

وبقول الدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة: 'قد يكون استخدام 
الضمير في الكلام هو المتبادر الذي يقتضيه ظاهر الأسلوب المعتادء 
لكن قد يوجد داع بلاغي يستدعي استخدام الاسم الظاهر بدل استخدام 
الخ 0 
ثانيا: أسباب الإظهار في مقام الإضمار. 

إذا وضع الاسم المظهر بدل الضمير فإنه يكون لغرض بلاغي 
ولسبب معين يقصده المتكلم» وهذه الأسباب منها ما يكون عامًا يشترك 
فيه أكثر من موضعء كقصد المدح أو الذم وغيرها من الأسباب التي 
وضعها العلماء» ومنها ما يكون خاصًا بذلك الموضعء يستخرجه الباحثون 
من خلال النظر إلى حال المتكلم والمخاطب والسياق الذي ورد فيه 
الكلام» وقد اجتهد العلماء قديمًا وحدينًا في بيان هذه الأسباب بنوعيهاء 


.٤۸٤ البرهان في علوم القرآن ج۲ ص‎ )١( 
.5.07 البلاغة العربية ج١ ص‎ )۲( 


يكنا 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأتفال ) 
وما زال الباب مفتوحًا لغيرهم من الباحثين» فقد يفتح الله - تعالى - على 
المتأخر بما لم يفتح به على سابقه» وسأذكر بإذن الله - تعالى - بعض 
الأسباب التي ذكرها العلماء في هذا الشأنء وقد قسم العلماء الاسم 
المظهر إلى قسمين: 
القسم الأول: أن يكون اسم إشارة, ومن أسباب وضعه بدل المضمر: 
)١(‏ كمال العناية بتمييره لاختصاصه بحكم بديع: 
مثل قول الشاعر: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه *** وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة *** وصير العالم النحرير زنديقا (') 
فوضع اسم الإشارة (هذا) بدل الضمير الذي يعود على البيت 
الأول؛ لإظهار العناية بهذا المعنى المحسوس حتى يخبر عنه بما أخبر 
به في البيت الثاني. 
9 التهكم باستخدام اسم الإشارة: 
مثل قول الشاعر: 
قال للأعمى وقد أزعجه ١‏ *** منهإنكار بزوغ القمر 
أيها الجاحد هذا نوره ‏ *** ساطع عبر غصون الشجر ( 
كان مقتضى الظاهر أن يقول له: 
نوره يخترق الأفق لنا *** فنراه من خلال الشجر 


)١(‏ البيتان لأحمد بن يحي الراوندي» من بحر البسيطء يُنظر معاهد التنصيص على شواهد 
التلخيص للإمام أبي الفتح العباسي ج١‏ ص +١57‏ 2154 و أساليب بلاغية (الفصاحة 
- البلاغة - المعاني) لأحمد مطلوب الرفاعي ص 543 7. 

)١(‏ البيتان للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة نظمهما للتدليل على هذا السبب من أسباب 
إظهار اسم الإشارة بدل الضميرء يُنظر البلاغة العربية ج١‏ ص .٠٠٤‏ 


۴۹4 
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لكنه أراد التهكم به لجحوده ما يراه المبصرون وهو أعمىء فاستخدم اسم 

الإشارةء لإشعاره بأنه لو كان يبصر لرآه. 
١؟)‏ إظهار بلاهة المقصود بالخطاب: 

وأنه لا يفهم إلا بالإشارة الحسية» فلا يكفيه الضمير لمعرفة المرادء 
كأن تقول لمن تربد وصفه بالبلادة» وهو يتحدث عن كتاب بيده اشتراه 
وهو مبتهج بشرائه له: أرني هذا الكتاب الذي اشتريته. 

لقد كان مقتضى الظاهر أن تقول له: أرنيه» إلا أنك أردت إشعاره 
بالبلادة» وأنه ليس أهلا لاقتناء الكتب. 
(5) إظهار فطانة المتكلم أو المخاطب: 

حتى كأن الأمر الفكري غير المحسوس - بالنسبة إليه - يشبه 
الأمور الحسية» ومنه قول الشاعر: 
تعاللت كي أشجى وما بك علة *** تريدين قتلي قد ظفرت بذلك () 

أي: ادعيت العلة كي أحزن من أجلك وأنت سليمة» أتريدين قتلي 
بما تفعلين؟ إن كنت تريدين قتلي فقد ظفرت بذلك» وكان مقتضى الظاهر 
أن يقول لها: قد ظفرت به (). 

لا 


)١(‏ البيت لعبد الله بن الدمينة» من بحر الطويلء يُنظر معاهد التتصيص على شواهد 
التلخيص للإمام أبي الفتح العباسي ج١‏ ص ۹١١٠ء‏ و أساليب بلاغية (الفصاحة - 
البلاغة - المعاني) لأحمد مطلوب الرفاعي ص .٠٠١‏ 

)١(‏ يُنظر الإيضاح للإمام القزويني ج۲ ص ۸۲ وما بعدهاء وعلوم البلاغة «البيان» المعانيء 
البديع» للشيخ/ أحمد المراغي ص ٠٠٤٤١ ٠ ١57‏ والبلاغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن 
حسن حبنكة ج٠‏ ص۳٠٠‏ وما بعدهاء وخصائص التراكيب للدكتور/ محمد محمد أبو 


۸۰ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره ( دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 

القسم الثاني: أن يكون اسما ظاهراء ومن أسباب وضعه بدل المضمر: 

() قصد التعظيم, مثل قوله تعالی وَأتّمُ َه مڪ م آله واه 
ڪل سىء علي )* (البقرة:۲۸۲). 

)١(‏ قصد الإهانة والتجحقير مثل قوله تعالى « أت ستخود عله ليطن 
اسرد لَه أك جرب طن لان جرت ليطن زكرو 4 
(المجادلة: .)١5‏ 

5 الاستنداذ بذكره, مثل قوله تعالى چ من كن رد عر یلاع یما 4 
(فاطر: .)٠١‏ 

ن زياد التقدير مثل قوله تعالى « وبل أَرَلَهُ وَل رَد 4 
(الإسراء :5 )٠١‏ 

(0) إزالة اللبس حيث يكون الصمير يوهم أنه غير المراد. مثل قوله 


034 ااي ل مه 


تعالى ۾ أ قو آلصَلرةَ دلوك لم إل عَسَقٍ الل قران لجر إن رمان 
الجر کات مسهودًا 4 (الإسراء: ۷۸)» فلو قال: (إنه) لأؤهم عود 
الضمير إلى الفجر. 

ر( تريية المهابة وإدخال الروعة في ضمبر السامع بذكر اباس المقتضي 
لذلك, مثل قوله تعالى + ِن أنه امرگ أن ودا الأمكت إل آَهَلها 4 
(النساء: 57)» حيث قال: (إن الله) وكان مقتضى الكلام أن يقول: 
(أمركم). 

(۷) قصد د لقو داعية المأمو مثل قوله تعالى + صما رَحْمَةَ آله لت 


"170 mee f < 41 


- 1 سے کے مدوم لطم سح 0 


0 


و 3 


وَسَاوِرَهُمَ في 1 ذا عَرَمَتَ ا عى الله لن 


آله ص و 0 امون 


۴۸۱ 
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(آل عمران: »)١59‏ فقال: (إن الله يحب المتوكلين)» ولم يقل: 
(إنه)؛ لتقوية داعي الأمر بالتوكل قبله. 

)0 تعظيم الام مثل قوله تعالى لاقل لاسن حن لھ اھر اسیا 
متو © إِنَحَلَقَنَا أ لضن من لَهةٍ اساچ ليه کے ك1 سات 0 
(الإنسان: ١‏ - ۲)» فأعاد لفظ الإنسان للدلالة على عظم خلقه ( 


)١(‏ يُنظر الإيضاح في علوم البلاغة للإمام القزويني ج۲ ص 85 وما بعدهاء والبرهان في 
علوم القرآن للإمام الزركشي ج؟ ص ٠4١‏ وما بعدهاء وعلوم البلاغة «البيان» المعاني» 
البديع» للشيخ/ أحمد المراغي ص ١55‏ وما بعدهاء والبلاغة العربية للدكتور/ عبد 
الرحمن حسن حبنكة ج١‏ ص 505 وما بعدهاء وخصائص التراكيب للدكتور/ محمد 


محمد أبو موسى ص ۲٤١‏ وما بعدها. 


AY 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 

المبحث الرابع: الإضمار في مقام الإظهاں وأسبابه. 
أونا: قاعدة الإضمار في مقام الإظهار. 

الأصل في الكلام ألا يُذكر الضمير إلا وقد سبقه ما يعود عليه 
لكن قد يُعدل عن ذلك فيذكر ليْفسّر بمتأخر عنه أو من غير مفيّر 
لغرض بلاغيء وهذا ما يطلق عليه العلماء: الإضمار في مقام الإظهارء 
يقول الدكتور/ محمد أبو موسى: 'أما مخالفة مقتضى الظاهر في 
الإضمار والإظهارء فقد قالوا: الأصل ألا يذكر الضمير إلا وقد سبقه ما 
يعود عليه؛ ليكون المقصود بالكلام واضحاء تقول: لقيت زيدًا وأكرمتهء 
فتذكر الضمير في أكرمته؛ لأنه سبقه ما يعود عليهء ولا تقول: لقيتهء 
هكذا ابتداء؛ لأن ذلك ضرب من التعميةء والإلباس يناقض القصد من 
اللغة والبيان. ومع وضوح هذا الأصل تجد صورًا من الأساليب بُنيت على 
خلافه» فيُذكر الضمير ليفسر بمتأخر عنه في بعض هذه الصورء 
أو يُذكر من غير مفسر اعتمادًا على فهم السامع» أو وضوح المعنى؛ 
أو غير ذلك" (). 


لا 


.٠٤١١ خصائص التراكيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني) ص‎ )١( 


AY 
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ثانيا: أسباب الإضمار في مقام الإظهار. 
الإضمار في مقام الإظهار قسمان: 
القسم الأول: ما فُسّر بمتأخر عنه» وله صورتان: 

الأولى: ضمير الشأن أو القصة؛ والغرض من وضع ضمير الشأن 
موضع الاسم الظاهر التعظيم والتفخيم» أو التهويل» أو الاستهجان» 
أو نحو ذلك. ومثاله قوله تعالى فل وله أَحَكُ 4 (الإخلاص:١).‏ 
فقوله: (هو) ضمير الشأن ومفسره الجملة بعده» وواضح أن مضمونها 
معنى كبير هو محور الصراع في تاريخ البشريةء ولو قال سبحانه: الله 
أحَدّ لما وجدت للكلام هذا الأثرء وهذه القوة التي تحسها النفس من هذه 
التهيئة المؤذنة بأن ما سيأتي بعدها كلام له خطر عظيم. 

الثانية: قولهم: نعم رجلا زبد إذا اعتبر زبد خبر مبتدأ محذوف؛ 
لأن فاعل نعم يكون ضميرًا عائدا على مفعول مبهم كالمظهر في نعم 
الرجل» أي ليس له مدلول معينء وهذا الإبهام تفسيره الجملة المذكورة بعده 
-هو زيد- فإذا كان المخصوص مبتدأ مؤخرّاء ونعم خبرًا مقدمّاء فلا يدخل 
في هذا الباب؛ لأن الضمير الفاعل عائد حينئذ على المخصوص» 
والغرض من الضمير المستتر في هذا الباب الإبهام به أولّا للتشويق 
واستثارة النفس» ويأتي التمييز فيزيل بعض الإبهام ويزيد تشويقًا لمعرفة 
المخصوص بالمدح. 

القسم الثاني: ما لم يُفسّر بما بعده» وذلك اعتمادًا على وضوح 
المراد وادعاء أنه معروف حاضر في القلب لا يخطر بالبال سواهء وله 
صورتان: 

الأولى: أن يتم الإشارة إليه» كما جاء في مطالع القصائد التي تذكر 
الصاحبة بضمير عائد عليها مثل قوله: 


A٤ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره ( دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 


زارت عليها للظلام رواق *** ومن النجوم قلائد ونطاق ("). 
الثانية: أن يكون الإضمار خاليا من هذه الإشارة» وإنما اعتمد فيه 
على مجرد الوضوح فقط كما في قول الشاعر: 
مما حملن به وهن عواقد *** حبك النطاق فشب غير مهبل "ا 
أراد في قوله: ما حملن به؛ النساء» ولم يجر لهن ذكر لوضوح المراد . 


)١(‏ لم أقف على قائله؛ يُنظر مفتاح العلوم للإمام السكاكي ص ١77؛‏ وخصائص التراكيب 
'دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني" للدكتور/ محمد محمد أبو موسى ص 54 7. 

(۲) البيت لأبي كبير الهذلي عامر بن الحليسء من بحر الكاملء يُنظر ديوان الهذليين ترتيب 
وتعليق محمد محمود الشنقيطي» وشرح شواهد المغني للإمام جلال الدين السيوطي ج۲ 
ص 597؟. 

(؟) يُنظر في أسباب الإضمار في مقام الإظهار: الإيضاح في علوم البلاغة للإمام القزويني 
ج۲ ص »۸١‏ 87» وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للإمام بهاء الدين السبكي 
ج١‏ ص ٠٦١‏ وعلوم البلاغة "البيان» المعانيء البديع" للشيخ/ أحمد المراغي 
ص ١٤٠١ء ٠٤٤١‏ والبلاغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج١‏ ص 507 وما 
بعدهاء وخصائص التراكيب "دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني" للدكتور/ محمد محمد 
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E O O افص‎ 


ا مبحث الأول: بين يدي سورة الأنفال. 

المبحث الثاني: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الربع الأول من 
سورة الأنفال» وبيان السر فيها. 

المبحث الثالتُ: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الربع الثاني من 
سورة الأنفال» وبيان السر فيها. 

المبحث الرابع: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الريع الثالث من 
سورة الأنفال» وديان السر فيها. 

المبحث الخامس: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الربع الرابع من 
سورة الأنفال» وبيان السر فيها. 


نا 


۸٦ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره ( دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 


المبحثٌ الأول: بين يدي سورة الأنفال. 


اسم السورة: ورد في تسميتها اسمان: 

الأول: سورة الأنفال؛ لأنها افثتحت بآية ذُكر فيها الأنفال؛ ولأنها 
ذكر فيها حكمهاء وقد غرفت به منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال 
الإمام الطاهر ابن عاشور: 'عُرِفَتُ بهذا الاشم مِنْ عَهْدٍ أضحاب رَسُولٍ 
لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: رَوَى الْوَاحِدِيُ في «أُسْبَابٍ التُرُولِ» عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
بي وَقَاصٍ ٿال: لما گان يَوْمْ بَدْرٍ قُتِلَ أخي عُمَيْرٌ وَقَتلْتُ سَعِيدَ بْنَ 
ل ان به النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فََاكَ: اذهب 
الْمَبَضَ (بِفَتْحَتَيْن ن التؤضع الذي ُجمغ فيد التاع) قرغت في ما لا يغلئة 
إلا ال فقتل أخي أذ سَلَبِي فمَا جَاوَرْتُ قَرِيبًا حَنَّى نَزَلَثْ سُورةٌ الأثقالِ» 
(', وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ؛ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيٍْ قَالَ: «قُلْت لابْنِ عَبّاسِ: سُورَة 
الأثفالٍ» قَالَ: «َرَلّث في بَدْرٍ» ("ءقباشم الْأَثمَالٍ عُرِفَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبه 
كُتِتَتْ تَسْمِيَتُهَا في الْمُضْحَفٍ حِينَ كُتِبَتْ أَسْمَاءْ السُوَرِ في رَمَنِ الْحَجَاج» 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه - حديث 
رقم (5هه٠١)‏ جا ص ۱۸۰ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره» رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير أن فيه انقطاعًا. 

والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب السير - من جعل السلب للقاتل - حديث رقم 
)۰۸°( جا ص .٤۷۸‏ 

(؟) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحة - كتاب التفسير - باب قوله 9 يَأ آلَنِنَ 
موادا ميم الرسول 5 دموا ينيدي وگ صَدَكَدٌ ديك حر لكي )4 حديث رقم (4754) ج٤‏ 
ص الال 
والأنفال والحشر - حديث رقم (۳۰۳۱) ج٤‏ ص ۲۳۲۲. 
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2 ا ل ل ل ث بِآيَةٍ 
37 الْأَثْقَالِء وَمنْ أجل أَنّهَا ذُكِرَ فيها حمْم الْأَنْمَال ' 

الثاني: سورة بدر؛ لأنها نزلت في أحداث غزوة بدرء قال الإمام 
ابن عاشور: وَُسَمّى أَيْضَا «سورة بَدرٍ» قفي «الإثقَان» أخْرجَ أَبُو الشّيْخ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ قال: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ: «شورة الْأتَْالِ» قال: « 
سُورَةُ بَدْرِ» (. 

وقد ذكر بعض المفسرين هذا الاسمء كالإمام الأكبر الدكتور/ محمد 
سيد طنطاوي "» والشيخ/ محمد رشيد رضا »)١(‏ والشيخ/ عبد الكريم 
الخطيب (. 
عدد آياتها: اختلف في عدد آياتها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: خمس وسبعون آيةء وقد ذكر هذا القول وحده أكثر 
المفسرين» كالإمام الواحدي(').؛ والإمام البغوي”7"), والإمام 
الزمخشري": والإمام الرازيء والإمام البيضاوي ('"), والإمام 


)١(‏ التحرير والتنوير ج۹ ص 555 وهذا هو الاسم الأشهر لها وقد اقتصر عليه أكثر المفسرين. 
() السايق تسن الجن والسفخة: وهذا'الأثن سبق تخريجف في الصفحة الستابقة هافن (9) 
)تنهار التشون رة ع سدق 

(4) ظر تسیر المنار ا 

(5) يُنظر التفسير القرآني للقرآن جه ص .٥٥۷‏ 

(4) و ار ا ا کد 2 

9 للكلز تير ا مار ان ا سد 

(4) قر طبس افر الفا خن كا رامن الشؤيل ا 14 

(6 تكن كر لان ادر الكو ا ا جه ۷ 

. ٤۹ يُنظر تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج۳ ص‎ )٠١( 
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ابن جزي الكلبي ء والإمام النيسابوري ء والإمام أبي السعود (", 
والإمام القاسمي (. 

القول الثاني: ست وسبعون آيةء وقد ذكر هذا القول وحده بعض 
المفسرين» كالإمام عبد القاهر الجرجاني 7ء والإمام ابن كثير ("2, 
والشيخ/ ابن عجيبة الفاسي ("ء والإمام الشوكاني ()» والشيخ/ إسماعيل 
حقي بن مصطفى الإستانبولي (. 

القول الثالث: سبع وسبعون آيةء وقد ذكر هذا القول وحده بعض 
المفسرين» كالشيخ/ عبد الكريم الخطيب (''. 


والقول الأول وفمًا لعدّ أهل الكوفة» وموافق للمصحف الكوفيء 
والقول الثاني وفقًا لعدٍّ أهل المدينة ومكة والبصرة»وموافق للمصحف 
الحجازي» والقول الثالث وفقًا لعدّ أهل الشام» وموافق للمصحف 
الشدافيئ 0 


) يُنظر التسهيل لعلوم التنزيل ج١‏ ص .57١‏ 
) يُنظر تفسير النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج٠‏ ص .”1١‏ 
) يُنظر تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ج٤‏ ص ۲. 
) يُنظر تفسير القاسمي: محاسن التأويل جه ص .76١‏ 
5) يُنظر درج الدرر في تفسير الآي والسور ج۲ ص .۸٠١‏ 
) يُنظر تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج٤‏ صه. 
) يُنظر البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ج۲ ص .”٠9‏ 
) يُنظر تفسير الشوكاني: فتح القدير ج۲ ص؟؟”. 
) يُنظر روح البيان ج؟ ص .٠٠١‏ 
)٠‏ يُنظر التفسير القرآني للقرآن جه ص 517ه. 
)١‏ يُنظر التحرير والتنوير للإمام الطاهر ابن عاشور ج٩‏ ص 55"» والتفسير الوسيط 
للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج٦‏ ص ۷. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه. ما السبب وراد هذا الاختلاف؟ وهل يعني 
ذلك وجود نقص أو زيادة في آيات القرآن وكلماته وحروفه؟ 
الإجابة على الجزء الأول تتلخص في سببين: 

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رءوس الآي 
للتوقيف» ثم قد يصل بعد ذلك لارتباط المعنى» فيحسب من سمعه أول 
مرة أنها آية» وهكذا. 

الثاني: أن هناك بعض السور نزلت معها البسملة في بعض 
الأحرف السبعة؛ فاختلف القراء في عدّها. 
الي اللہ ُو أن الي صَلَّى الله عليه 0 گان يَقفْ 2 رووس 
الآي للتؤقيف إِذَا غلم كلها وَصَلَ لِلتَّمَام فَيَحْسَبُ السَّامِعْ انها لَيْمَْ 
فَاصَلَةَ اننا الا تَرَلَتْ م مَعَ السُورة في عض الْأَخدْفٍ السَبْعَة فَمَنْ 
ا بِحَرْفٍ تَرْلّتْ فيه عَدّهَا وَمَنْ قرَا بِعَيْرٍ ذَلِكَ لَمْ يَعْدّهَا" (. 

أما الإجابة على الجزء الثاني من السؤال فمبنية على إجابة الجزء 
الأول» والتي بها يتضح أنه لا نقص ولا زيادة في القرآن» ومحتوى السور 
واحد على كل الأقوال. 
عدد الكلمات والحروف: 

عدد الكلمات: ألف ومائتان وإحدى وثلاثون كلمة» وعدد الحروف: 


يُنظر الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي ج١‏ ص 2.77١‏ ص 7754. 
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سبب نزولها: 

نزلت هذه السورة في شأن غزوة بدر وقسمة غنائمهاء وهذا هو 
السر في تسميتها سورة بدرء قال الإمام الشوكاني: 'وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ 
الى 

وقد حكى بعض المفسرين الإجماع على ذلك . 
ترتیبها ووقت نزولها: 

هذه السورة هي الثامنة في ترتيب المصحف بعد سورة الأعراف 
وقبل التوية» وقد نزلت -كما مر - بعد الهجرة في شأن غزوة بدر» وكان 
نزولها بعد سورة البقرة» ولا يعني ذلك أنها نزلت بعد تمام نزول سورة البقرة 
بل بعد ابتداء نزولها (). 


.٠٤١ فتح القدير ج؟ ص ۳۲۳۲ء ويُنظر التحرير والتنوير للإمام الطاهر ابن عاشور جكص‎ )١( 

والمروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه - كتاب التفسير - باب تفسير سورة الحشر - حديث رقم (4500) ج٤‏ ص 
855 والإمام مسلم في صحيحه - كتاب التفسير - باب في سورة براءة والأنفال 
والحشر - حديث رقم (۳۰۳۱) ج٤‏ ص ۲۳۲۲. 

)١(‏ يُنظر تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج٠‏ ص 415» وتفسير 
الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن ج۲ ص ؟١١.‏ 

(؟) يُنظر درج الدرر في تفسير الآي والسور للإمام عبد القاهر الجرجاني ج۲ ص 285١‏ 
والتسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي الكلبي ج١‏ ص ٠٠۲١‏ والتحرير والتنوير للإمام 
الطاهر ابن عاشور ج٩‏ ص ٠٠١‏ وتفسير المراغي ج٩‏ ص .١5١‏ 
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هل هذه السورة مكية أو مدنية؟ 
اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال: 

الأول: كلها مدنيةء وإليه ذهب أكثر المفسرين ' 

الثاني : كلها مدنية إلا آية واحدة وهي قوله تعالى # ET‏ 


لد وو د 


بک اديت كفا لرك او ستلرك ار EGY E‏ کا وا ی 
لْمَحكرِنَ )د (الأنفال: )٠‏ وقد ذكر هذا الرأي بعض المفسرين () 
الثالث: كلها مدنية إلا آية واحدةء وهي قوله تعالى ‏ اا التي 


ت 


0 


حسيك الله وم م ميت 4 (الأنفال: 15)» وقد ذكر هذا الرأي 


)١(‏ وممن رجح هذا القول: الإمام الثعلبي» يُنظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن ج٤‏ ص 
4م والإمام الواحدي» ينظ التفسير الوسيط جلا ك 84+ والإمام البيضاوئ» ينظ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج٠‏ ص 45» والإمام ابن كثيرء يُنظر تفسير القرآن العظيم 
ج٤‏ ص ٠١‏ والإمام أبو السعود, يُنظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ج٤‏ 
صد أو الا اين عجيية الفاسي» وطن دين الان اله عل نهد 89 القت 
عبد الكريم الخطيب» يُنظر التفسير القرآني للقرآن جه ص 1هه. 

(6) ينظر المحور الوجيذ في تسين الكناب العزن للإمام ابن عظية ج ص44 والجواقق 
الاق في بين لرن تول اللي عاض 118 وسر النكان الق محمد 
رشيد رضا جه ص 4488 والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي 
ج ص ۷»> ۸ 

(۳) يُنظر تفسير المنار للشيخ/ محمد رشيد رضا ج1 ص 488» والتفسير الوسيط للإمام 
الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج٦‏ ص ۷ 2 ۸. 
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الرابع: كلها مدنية إلا آية واحدة» وهي قوله تعالى © ونا ڪات 


0 له لوه رچ , هآ لاما 2 بك كرح روي وہ 53 
أله ليعَِبَهُمْ وَأَنتَ فم وَمَا كان اله معدّبهم وهم يَسْتَعْفرُونَ * (الأنفال: 


.- 


'")» وقد ذكر هذا الرأي بعض المفسرين (). 
| لخامس: كلها مدنية إلا سبع آیات» من أول قوله تعالى # وَإِدْ 


يديك الت كوا اوك أو متثلرة أو ررك “ (الأنفال: ١٠)ء‏ إلى 
قوله تعالى + ولزن كرا إل جَهَئَمَ مروت 4 (الأنفال: 5"), 
وحجتهم أن هذه الآيات تتحدث عن أحداث وقعت بمكة» وقد ذهب إليه 
حكن المقصرية ((- 
الترجيح: 

يتضح بعد عرض أقوال العلماء السابقة أن أقوى هذه الآراء 
هو الأول يليه الأخير» ولعل الراجح والله أعلم - كما ذكر بعض المفسرين 
بعد ذكر الأقوال كلها - هو الأول الذي يرى أن السورة كلها مدنية وأن ما 
ذُكر من أن بعض الآيات تتحدث عن وقائع مكية لا يُنافي احتمال 
أن تكون نزلت في المدينة تذكيرًا للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك» وسياق 
الآيات يشهد لذلك (). 


.757 2755 يُنظر التحرير والتنوير للإمام الطاهر ابن عاشور ج٩ ص‎ )١( 

)١(‏ منهم: الإمام السمعاني» يُنظر تفسير السمعاني ج۲ ص ٠٤١‏ والإمام الزنمخشريء يُنظر 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج٠‏ ص ١۹١‏ ءوالإمام الرازي» يُنظر مفاتيح الغيب = 
التفسير الكبير ج5١‏ ص 53 4» والشيخ أحمد المراغيء يُنظر تفسير المراغي ج٩۹‏ ص .١5١‏ 

(") يُنظر معالم التزيل في تفسير القرآن للإمام البغوي ج٠‏ ص 1555,. والمحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز للإمام ابن عطية ج۲ ص 615» ولباب التأويل في معاني التنزيل للإمام 
الخازن ج۲ ص 585. والتفسير المظهري للشيخ/ محمد ثناء الله المظهري ج٤‏ ص 5. 
والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج٠‏ ص ۷ء ۸» وتفسير حدائق 
الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد الأمين الهرري ج١٠‏ ص .۳۲١‏ 
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ما ورد في فضلها: 
ورد فى فضلها فضائل عدة: 

أونًا: أنها من المثاني ١ء‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه 
الإا أحمد .عن نواظة ين الأسقم» 'أخطيك مكان 'التوراة اننع وَأخطيتك 
مَكَانَ الزّيُورٍ الْمِئِينَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الإثجيلٍ المثاني وَفْضِلْتُ 
نأ وت ت ا 0 ل 

ثانيا: ما أخرجه الإمام الطبراني عن أبي أيوب وزيد بن ثابت 
رع كيدا إن الح حلي لاصوا وجا كور ير في تكسي 
مِنَ الْمَغْرب بسورة الأنْقال' (). 


۰% 


ددد : 


أورد بعض المفسرين حديتًا موضوعًا في فضلهاء قال: 'خْبَرَنَا أَبُو 
نا إِيْرَاهِيمُ بْنُ شَرِبِكِء نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَء نا سَلامُ بْنُ سُلَيْمِ نا 
گغْب» قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «مَن قرا شورة الأَتْقَالٍ 


.٤۸۸ يُنظر تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا ج1 ص‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل - حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه - حديث رقم 
(۱۷۰۲۲) ج٤‏ ص ۷١٠٠ء‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 

والحديث أخرجه الإمام الطيالسي أيضًا في مسنده - حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى 
الله عليه وسلم - حديث رقم (۱۰۱۲) ص .۱۳١‏ 

والإمام الطبراني في المعجم الكبير - حديث رقم )١45(‏ ج۲۲ ص 75. 

(۳) المعجم الكبير - حديث رقم (۳۸۹۲) ج٤‏ ص ١٠ء‏ وحديث رقم (5875) 
جه ص ١٠ء‏ قال الإمام الهيثمي عن كليهما: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج۲ ص .١١8‏ 


۴44 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
راء فأئا لَه شَفِيعٌ وَشَاهِدٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ أنه رئ مِنَ التَفاق» وَأغْطِي مِنَ 
الأجرِ بِعَدَدٍ كُِ مُتافقي وَمُنَافِقَةٍ في دَارٍ اليا عَشْرُ حِسَتَاتٍ وَمْحِي عَنْهُ 
عَشْرُ سَيْئَاتٍ ويرف لَه عَشْرُ دَرَجَاتِء وَكَانَ العش وَحَمَلَتُهُ يُصَلُونَ عَلَيْه 
أيّامَ حَيَاتِهِ في دار الدُنْيَا» ' ("). 
أغراض السورة: 

يقول الإمام الطاهر ابن عاشور: " ابتدأت ببيان أحكام الأنفال وهي 
الغنائم وقسمتها ومصارفها. 

والأمر بتقوى الله في ذلك وغيره. 

والأمر بطاعة الله ورسوله » في أمر الغنائم وغيرها. 

وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم » وأن ذلك من مقومات معنى 
الإيمان الكامل. 

وذكر الخروج إلى غزوة بدر ويخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها 
من نصر وتأييد من الله ولطفه بهم . 

وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوباء . 

ووعذهم بالنصر والهواية أن اتقوا بالثبات للعدو » والصبر . 

والأمز بالاستعداد لحرب الأعداء : 

والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع . 

والأمر بأن يكون قصد النصرة للدين نصب أعينهم . 

ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر . 


)١(‏ يُنظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن للإمام الثعلبي ج٤‏ ص "۲٤١‏ والتفسير الوسيط 
للإمام الواحدي ج۲ ص ”47 54. 

والحديث فال عفد الإمام المناوق: أخرجة الخطبي عن أبن وهو موضوع: الف السماوي 
بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ج۲ ص ؟577. 


۵ 
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وذكر مواقع الجيئشين » وصفات ما جرى من القتال . 

وتذكير النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بنعمة الله عليه إذ أنجاه من 
مكر المشركين به بمكة وخلصه من عنادهم » وأن مقامه بمكة كان أماناً 
لأهلها فلما فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصدّ عن 
المسجد الحرام . 

ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام وإيذانهم بالقتال . 

والتحذير من المنافقين . 

وضرب المثل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا 
نعمة لله . 

وأحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهد › 
ومتى يحسن السلم . 
وأحكام الأسرى . 

وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة . وولايتهم وما 
يترتب على تلك الولاية" (. 


)0( التحرير والتنوير ج۹ ص .۲٤۷‏ 


۴۹٦ 


الظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورةالانفال)____ 
المبحث الثاني: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الربع الأول 
من سورة الأنفال, وبيان السر فيها. 

الموضع الأول: قوله تعالى يتؤت ع الل شي الال ر 


51 0 


ع لضاف 5ت 3 حت وط الله وشو إن 
32 ومين 4 (الأنفال: .)١‏ 
هذه الآية نحتوي على موضعين: 

الأول: قوله تعالى + موتك عن الََمَالِ فل آلأنال يله وَاليَسُولٍ ى 
حيث كان مقتضى الكلام أن يقول: قل هي لله والرسول؛ لأنه تقدم ذكرهاء 
لكنه عدل عن ذلك فوضع الاسم الظاهر (الأنفال) موضع الضميرء 
فقال + فل الاتقا . 

وق نياق القن بوراة لك ف اي اام ك اق 
وسبب نزول الآية» ومعناهاء ثم أبين السر وراء هذا الإظهار. 
أونا: معنى كلمة الأنفال: 

يقول الإمام ابن فارس: ' (تل) الثُونُ وَالْقَاءْ وَاللّامُ أضلٌ صَحِيحٌ 
يدل عَلَى عَطَاءٍ وَإِغْطَاءٍ. مئه الَافلَة: عَطِيَةُ الطؤع مِنْ حَيْتُ لا تَجِبُ. 
وَمِنْهُ تافلّة الصلاة. وَالتَوق: الرخل الكش العَطاء. قال: 

ايى الظّلامَة مئة التؤقك الرقد ١(‏ 


اخ 


1١ 


)١(‏ البيت لأعشى باهلة» يُنظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للإمام إسماعيل الجوهري 
ج۲ ص .572١‏ والمخصص للإمام أبي الحسن الأندلسي المعروف بابن سيده 
ج٤‏ ص ١١٤١ء‏ ومختارات شعراء العرب للإمام ضياء الدين بن علي بن حمزة المعروف 
بابن الشجري - قصيدة أعشى باهلة - ج١‏ ص ١٠ء‏ ولسان العرب للإمام ابن منظور 
- مادة نفل - ج١١‏ ص 1V‏ 


۴4۷ 
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وَمنَ اباب التّقك: الْغْنْمْ. وَالْجَمْعْ أَنْقَانَ وَذَلِكَ أنّ الْإِمَامَ يُتَفِنُ 
اقل مِنَ الشَيْءٍ انْتَقَى مِنْهُء فَمِنَ الْإبْدَالِء وَاللَامُ بَدَلَ مِنَ الْيَاءِ. قال 

المتلصيل: 

أمُنْتَقًِا مِنْ تضر بُهْتَةَ خِلْتَِي *** ألا إِنَنِي مِنْهُمْ وَإِنْ كُنْتُ أَيْتمَا (. 

يتضح مما سبق أن الأنفال جمع نفل وهي تطلق في الأصل على 

(الزيادة)» وتختص بالعطية التي لا تجب» وتطلق أيضًا على الغنيمة؛ 

حيث إنها زيادة على المقصود من الجهادء وهو الظفر على الأعداء 

لإعلاء راية الحق. 

ثانيا: سبب نزول الآية: 

ورد في سبب نزولها عدة روايات» منها: 

)١(‏ ما أخرجه الإمام الترمذي عن مُصْعَب بن سَعْدٍ عن أبيه قال: الما 
كان يَوْمْ بَذْرٍ جِنْتُ بِسَيْفٍِ فقلت: يا رَسُول اللَهِ إنَّ الله قد شفى صَدْرِي 
من الْمُشْرِكِينَء أو نحو هذا هَبْ لي هذا المَيْفَ» فقال هذا ليس لي 
ولا لك» فقلت: عَسَى أنْ يُعْطَّى هذا من لا يبلى بلائيء فَجَاءَنِي 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة - مادة نفل - جه ص ٠٥٦ ٠٠١‏ » ويُنظر أيضًا: العين للإمام 
الخليل بن أحمد الفراهيدي - باب الّلام والتّون والفاء معهما - ن ف ل - ج۸ ص ٠٠١‏ 
وما بعدهاء وتهذيب اللغة للإمام الأزهري - مادة نفل - ج١١‏ ص ۲۲١‏ وما بعدهاء 
ولسان العرب للإمام ابن منظور - مادة نفل - ج١١‏ ص٠۷٦‏ وما بعدها. 

والبيت للمتلمّسء من بحر الطويل» يُنظر الأصمعيات للإمام الأصمعي - المتلمس - ص 
5 » ولسان العرب للإمام ابن منظور - مادة نفل - ج١١‏ ص 1۷١‏ و المعجم 
المفصل في شواهد العربية للدكتور/ إميل بديع يعقوب ج۷ ص .٠١١‏ 


۳۹۸ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
الرَسُولُ فقال: إِنَّكَ سَألَتَنِي وليست 4 9 صارت لي وهو لكء قال 
قَتَرَلَتْ +( وتك عن اتال 4 الآية" 7" 

(۲) ما أخرجه الحاكم وأقره الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: "من قتل قتيلا فله كذا 
وكذاء أما المشيخة فثبتوا تحت الرايات» وأما الشباب فتسارعوا إلى 
القتل والغنائم» فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم؛ فإنا كنا ردأ 
لكم» ولو كان فيكم شيء لجئتم إليناء فأبواء فاختصموا إلى رسول الله 
سا ل > قال: فنزلت + وتك عن الال 4#» فقسمت 
الغنائم بينهم بالسودة" (" 


)١(‏ سنن الترمذي - كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب من سورة 
الأنفال - حديث رقم (۳۰۷۹) جه ص 2358 وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ؛ وقد رَوَاهُ 
سِمَاكُ بن حَرْبٍِ عن مُصْعَبٍ أَيْضَاء وفي اباب عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ. 

والحديث أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده - مسند سعد بن أبي وقاص - حديث رقم (5؟7) 
ج۲ صد .۸٤‏ 

(۲)المستدرك على الصحيحين - كتاب التفسير - نزول القرآن في ما روي في المسند من 
القراءات وذكر الصحابة الذين جمعوا القرآن وحفظوه - حديث رقم )۲۸۷١(‏ ج۲ ص 
»١‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. قال الحافظ الذهبي في التلخيص: صحيح. 

والحديث أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه - كتاب الصلح - حديث رقم (5:0397) ج١١‏ 
صن 491 

والإمام النسائي في السنن الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة - سورة الأنفال - حديث رقم 

.۳٤۹ ص‎ ٦ج‎ )۱۱۱۹۷( 

والإمام البيهقي في سننه الكبرى - كتاب قسمة الفيء والغنيمة - جماع أبواب الأنفال - 

حديث رقم (/551؟١)‏ ج٦‏ ص .3١6‏ 





والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب المغازي - غزوة بدر الكبرى ومتى كانت؟ وأمرها - 
حديث رقم (5551؟) ج۷ ص 3564. 


۳۹4 
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وقد لخص الإمام الطبري ما ورد في سبب نرولها مما روي عن السلف 
فقال: 'واختلف في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية» فقال بعضهم: 
نزلت في غنائم بدرء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نفل أقوامًا على 
بلاء» فأبلى آقوام» وتخلف آخرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فاختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب» فأنزل الله هذه الآية على رسوله» يعلمهم 
أن ما فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فماضٍ جائز... وقال 
آخرون: بل إنما أنزلت هذه الآية؛ لأن بعض أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم سأله من المغنم شينًا قبل قسمتهاء فلم يعطه إياهء إذ كان 
شِرْكًا بين الجيشء فجعل الله جميعَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
... وقال آخرون: بل نزلت؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سألوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدرء فأعلمهم الله أن ذلك لله ولرسوله 
دونهم» ليس لهم فيه شيء. وقالوا: معنى "عن" في هذا الموضع 'من٠‏ 
وإنما معنى الكلام: يسألونك من الأنفال. وقالوا: قد كان ابن مسعود يقرؤه: 
'يَسْأَلُونَكَ الأثفال' على هذا التأويل" ("). 

يتضح مما سبق أن الآية نزلت في شأن الغنائم وقسمتها بعد انتهاء 
غزوة بدرء وما حدث من خلاف بين الصحابة» أو سؤال بعضهم النبي 
صلى الله عليه وسلم شينًا منها قبل قسمتهاء ويدل ذلك على أن حكمها لم 
يبين قبل ذلك» وأن هذه الآيات هي التي بينت حكم الغنائم» وهذا يؤيد أن 
المراد بالأنفال الغنائم. 

لأ 


)١(‏ يُنظر تفسير الطبري ج7١‏ ص ۳٠۷‏ وما بعدها. 


(02 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
ثالنًا: معنى الآية: 

يقول الإمام الطبري: " اختلف أهل التأويل في معنى "الأنفال" التي 
ذكرها الله في هذا الموضعء فقال بعضهم: هي الغنائم» وقالوا: معنى 
الكلام: يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك 
يوم بدرء لمن هي؟ فقل: هي لله ولرسوله ... وقال آخرون: هي أنفال 
اقرا قال أخرونة "الألفال ما شد من الق كن إلى المسامويه 
من عَبْد أو دابة» وما أشبه 

ذلك ... وقال آخرون: "النفل": الخُمس الذي جعله الله لأهل 
الخْمْس .)١(‏ 

قلت: مما يؤيد أن المراد بها الغنائم ما ورد سابقًا في سبب نزول 
هذه الآية» وتكون هذه الآية قد نزلت أولا لبيان أن الغنائم لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ رفعًا للنزاع والشقاق الذي وقع بين الصحابة 
لح را ل ا 
متم من سىء فان و > سه وَلِلرَسُولٍ وَلِذى الْفُرَفَ والْسَسَى وَالْمَسكين وآ 
الیل إن کہ ءاشم يلم وما ارتا عَكَ عَبَدئا وم لمران يوم أل 
لمان واه عل حكن من َءميِسِرٌ * ( (الأنفال: ١؛).‏ 
رابعا: السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

يتضح السر في تسمية الغنائم أولّا بالأنفال؛ للتركيز على أنهم لم 
يصيبوها باجتهادهم» بل بفضل الله - تعالى - وقوته» وأنها جاءتهم زيادة 
عما طلبواء وهو النصر على أعدائهم؛ فلذلك أظهر الحق - جل وعلا - 
هذا الاسم مرة أخرى» ولم يكتف بالضمير؛ للتركيز على هذا المعنى؛ 
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ورفعًا للنزاع والشقاق الذي وقع بينهم في ذلكء وخاصة أن الغنائم أحلت 
لهم ولم تحل لأحد قبلهم (. 
500 5 ے صر ه وير ے4 > ووه ب سا سه و ره موق 

الثاني: قوله تعالى ۾ فَاَنَمَوَا آله ولوا ات رڪم وأطِيعوأ 
مدير رر و لو 5 6 5 
الله وَرَسُولةة إن كسم مُوؤّْمِنِينَ 4 حيث كان مقتضى الكلام أن يقول: 
( وأطيعوه ورسوله)؛ لأنه تقدم ذكره» فعدل عن ذلك بوضع الاسم الظاهر 
(اسم الجلالة) موضع الضميرء فقال ل وَآَطِيعُوأ اله ولعل السر في ذلك 
هو تأكيد الأوامر الواردة في الآية من: تقوى الله واصلاح ذات البين» 
وطاعته ورسوله صلى الله عليه وسلم» وحتّهم على الرضا والتسليم لحكم 
الله - تعالى - في شأن الغنائم؛ لما في ذكر اسم الله - تعالى - من 
إدخال الروعة وتربية المهابة» وبؤيد ذلك ما ورد في سبب نزول هذه 
الآية» يُضاف إلى ذلك أن فيه زيادة تعظيم لله عز وجل. 


)١(‏ وبدل على ذلك ما أخرجه الإمامان: البخاري ومسلم عن جَابرُ بن عبد اللَّهِ قال: قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم: 'أَعْطِيتُ حَسْمًا لم يُعْطَهْنٌ أَحَد من الْألبِيِاءٍ بلي نْصِرْتُ 
بِالرُعْبٍ مَسِيرَة شَهْرٍ وَجْعِلَتْ لي الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورا وََيْمَا رَجُلِ من متي أَدْرَكَنْهُ 
الصّلاهُ فَلَيْصَلٌ وَأُحِلّتْ لي الْعَنَائِمْ وكان النبي يُبْعَتُ إلى قَوْمِهِ خَاصّةً وَيُعِنْتُْ إلى الناس 
كَافْةٌ وَأُعْطِيتُ الشّفَاعَة"» صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا - حديث رقم (5717) ج١‏ ص 2158 
وصحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم (۲۱( ج۱ ص ۲۷۰ . 


۲ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره ( دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 


كر الله ولت فَلُويهم وَإِذا ليت عل اي 0 إِيمنمًا وع 
ر ا ن نه 4 الأنفال: 5). 

حيث كان مقتضى الكلام أن يقول: وعليه يتوكلون؛ لأنه تقدم 
ذكره» فعدل عن ذلك بوضع الاسم الظاهر (ريهم) موضع الضميرء وآثر 
ذكر اسم الرب فقال: + وع رَيَهِمَ £ 
المناسبة بين هذه الآية وما قبلها: 

يقول الإمام الرازي: 'اعلم أنه تعالى لما قال: وأطيعوا الله ورسوله إن 
كنتم مؤمنين واقتضى ذلك كون الإيمان مستلزمًا للطاعة» شرح ذلك في 
هذه الآية مزيد شرح وتفصيلء وبين أن الإيمان لا يحصل إلا عند حصول 
هذه الطاعات فقال: "إنما المؤمنون الآية" (). 

وجاء في التفسير الوسيط: "هذه الآية تحريض على التزام طاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من قسمة الغنيمة" (). 

فالآية مرتبطة بما قبلهاء وهي تفصيل لما أجمل فيهاء وحَثّ على 
تنفيذ ما فيها من الأوامر التي سبق الإشارة إليها. 

21 


.55٠ تفسير الرازي ج١١ ص‎ )١( 
٠ج التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )۲( 
.١ ص كاله‎ 





مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 
المعنى الإجمالي للآية: 
اشتملت هذه الآية والآية بعدها على خمس صفات للمؤمنين ١‏ 

الأولى: أنهم إذا ذكر الله تعالى» خافت وفزعت قلوبهم» استعظامًا 
لشأنه الجليل وتهيبًا منه. 

الثانية: أنه إذا تليت عليهم آيات الله - تعالى - قوی إيمانهم 
وتصديقهم وتيقنهم بريهم» ونشاطهم في أعمالهم. 

الثالثة: أنهم على ربهم يتوكلون» فلا يعتمدون على غيره ولا 
يفوضون أمورهم لسواه. 

الرابعة: إقامة الصلاة» وإقامتهم الصلاة: قيامهم بها مستوفية 
لأركانها من قيام وركوع وسجودء وقراءة وذكرء ومحافظتهم على مواقيتهاء 

مع الخشوع لله والاتعاظ بتلاوة القرآن. 

الخامسة: قوله تعالى: (وَممًَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفُونَ: أي ومما أعطيناهم 

من الرزق ينفقون في وجوه البر والخيرء امتثالا لأمر الله عز وجل. 


السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

إذا نظرنا إلى موضع الإظهار نجده في الصفة الثالثة» وهي التوكل 
على الله كما أنه - تعالى - قد آثر فيه اسم (الرب) على ما سوا 
ومعناها كما قال الإمام ابن كثير: + وَل رَيَهُمْ يَتَوَكلُوتَ * أي لا يرجون 


سواه 


)0( يُنظر تفسير الرازي ج6١‏ صا ٤0۰‏ وما بعدهاء والتفسير الوسيط لمجموعة من العلماء 
بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ج؟ ص ۸۲٥٠ء‏ ۸۳٥٠ء‏ وتفسير المراغي ج1 
صا ١55‏ وما بعدهاء وتفسير حدائق الروح والريحان للشيخ/ محمد الأمين الهرري 


€ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره ( دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 


ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء 
ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء وأنه 
المتصرف في الملك» وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع 
الحسنات 00 

ولا شك أن الإظهار هنا أنسب للمقام من الإضمار؛ لأنه موجب 
لمزيد التوكل عليه تعالى» ولذلك عبر باسم (الرب) الذي يُذكرهم بنعم الله 
- عز وجل - التي لا تعد ولا أحصى؛ ولمزيد من التفنن في الأسلوب 
بالجمع بين اسميه تعالى ( الله - والرب)؛ ليكون ذلك محتقًا للغرض 
الأساس من ذكر هذه الصفات» وهو تقوى الله وإصلاح ذات البينء 
وطاعته 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» وحثهم على الرضا والتسليم لحكم الله - 
تعالى - في شأن الغنائم» يُضاف إلى ذلك أن فيه من التعظيم لله تعالىء 
وتربية المهابة وإدخال الروعة في نفوس المخاطبين. 


لا 


.٠١ تفسير ابن كثير ج٤ ص‎ )١( 


0 





مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 


0 الثالث: قوله تعالى + ولد دكم أله إحَدَى الطايمينِ 
ال ص کد N‏ 


كم ونودو أن غير دات الَوَّحِكَة کک الله أن 
9 ال یگیک وقح ير الگفردة © لبق لق ويل یل 


ولوگره الْمْجْرِمُوت 2 * (الأنفال: 3 8). 
هذا 5 يحوي على موضعين: 

الأول: قوله 6 ا َه أن بحن أَلْحَقّ كمه )4ه حيث كان 
لأنه تقدم ذكره فعدل عن ذلك إلى الإظهارء فقال: # وَمَرِيدُ ا مي 

معنى الآية: تصور الآية حال المسلمين في غزوة بدر؛ حيث 
وعدهم الله تعالى أولّا قبل الخروج الظفر بإحدى الطائفتين: (العير » 
أو النفير)» مع أنه - سبحانه وتعالى - قد قدر لهم الثانية: (النفير)؛ 
وذلك حتى يستحثهم على الخروج» وقد كانوا يوون الأولى: (العير)؛ 
لسهولتهاء وعدم استعدادهم الكافي للأخرى» فبين في هذه الآية أنهم أرادوا 
شينَاء وأراد الحق - سبحانه وتعالى - ما فيه الخير لهم ولدينه؛ حتى 
تكون كلمتة هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى ' 
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)١(‏ يُنظر تفسير السمعاني ج١‏ ص 5753 ٠٠٠١‏ والبحر المحيط في التفسير للإمام أبي 
حيان جه ص 270772 وتفسير البيضاوي ج٣‏ ص ,5١‏ والتفسير الوسيط لمجموعة من 
العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ج؟ ص ۸۷١٠ء‏ وتفسير حدائق الروح 
ا علوم القرآن للشيخ/ محمد الأمين الهرري ج١٠‏ ص 55١‏ 3"47. 


ولف 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 
مما سبق يتضح أن السر في ذلك يكمن في تقوية وتأكيد ما ركزت 
عليه الآية من أن الله - تعالى - قد اختار الأفضل لهم ولدينه» وهو 
(ذات الشوكة)» وفيه وعد لهم بالنصر والظفر على أعدائهم» ولا شكك أن 
في التصريح باسم الله - تعالى - الأعظم تأكيد على ذلك وطمأنة لهم؛ 
حتى يلاقوا عدوهم وهم واثقون بنصر الله - عز وجل - لهم» يُضاف إلى 
ذلك أن فيه من التعظيم لله تعالى» وتربية المهابة وإدخال الروعة في 
الثاني: قوله 5525 لين أل چ حيث كان مقتضى الكلام أن 
يقول: (لدٍ ليحقه)؛ لأنه تقدم ذكره قبل ذلك» لكنه عدل عن ذلك إلى صيغة 


د د سر 


الإظهارء فقال: # لِيحقّ لق . 

والحق أنه لكي نقول: إن في الآية إظهارًا في مقام الإضمار لابد 
أن يكون المراد بالحق في الجملتين واحدء فقد نص بعض المفسرين على 
اختلافهماء فالمراد بالأول: الوسيلة والسبب وهو ما وعد الله - تعالى - 
به في هذه الواقعة من النصر والظفر بالأعداءء والمراد بالغاني: المقصد 
والغاية 5 تثبيت دين الإسلام وتقويته وإظهار شريعته» ومحق دين 
الكفر ١(‏ 

فالآية ليس فيها إظهار في مقام الإضمار؛ لأن المراد بالحق في 


ا للإمام الزمخشري ا ۰ سير الرازي € ص 255/8 وتفسير 





مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 

ولعل السر في التعبير عن كليهما بنفس اللفظ: الدلالة على كلا 
المعنيين بلفظ واحدء فالسبب يستتبع المقصد والغاية ويكون ذكر السبب 
تقوية وتأكيد للسبب والغاية معًا؛ حيث ذكرا مرتين: صراحة؛ وضمتاء والله 
- تعالى - أعلى وأعلم. 

الموضع الرابع: قوله تعالى + د تيون ريک مَاسْتَبَابَ 
اك أن معدم + بالف م من الْملتيكة م ديرت AE‏ ری 
اله عر ید ) 4 


و ع 03 


ومن پد فلکم ا تھ إن 
(الأنفال: .)٠١5‏ 

حيث ذكر اسم الله - تعالى - في هاتين الآيتين أربع مرات: الأولى 
باسم الرب (ريكم)» والثلاثة الأخر باسم الجلالة (الله)» وكان مقتضى 
الكلام أن ثذكر الثلاثة بصيغة الإضمارء لكنه عدل عن ذلك بوضع 
الاسم الظاهر موضع المضمرء واختار اسم الجلالة (الله) دون (ريكم) 
الذي تقدم ذكرهء فقال +( وَمَاجَمَلهُ َه 4» وقال + وَمَا لَص اا من عند أله #» 
وقال إت أله عَزِيرٌ حَكيِمٌ 4.. 
سبب نزول الآية: 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عُمَرُ بن الْخَطَّاب قال: الما 
كان م بكر 2 رسول اله و اله عليه لى ا وم 


N 


عليه وسلم اقلت ثم ا يتنه فجتل بویت يز الهم نز لي ما 
وَعَدْتَنِي اللهم آتِ ما وَعَدْتَنِي» اللهم إن تُهْلِك هذه الْعِصَابَةَ من أَهْلٍ 
الإشلام لا تُعْبَدْ في الأرضء فما رال يَهْتفُ بِرَبَهِ مَاذَا يَدَيْهِ مُسْتَقْبلَ الْقبْلَِ 
حت مك رداق عن مَنْكبَيْهء فَأَتَاهُ أبو بَكْرٍ َأَحَدَ ردَاءَه فَأَلَقَاهُ على مَنْكِبَيْه 


۸ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
ثم الَْرَمَهُ من وَرَائْهِه وقال: يا نَبِيَ اله ماك مُتَاشَدَتكَ رَنَكَ؛ فإنه سَيْنْجِرْ لك 
ما وَعَنَكَ فَأَنْرَلَ الله عز وجل إِذْ َيون ربک فَأسْتَبرَابَ کُم أن 
و بال يَِنَ الْمليكة وفيت ې َأَمَدَهُ الله بِالْمَلَائِكَةَء قال 
أبو رُمَيْلٍ: فَحَدَتَنِي ابن عباس قال: بَيْتَمَا رَجُلَ من الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذ يَشْتدُ 
في اثر رَجْلِ من الْمُشْركين أَمَامَهُ إِذْ سمع صَرْيَةَ بالط فَوْقَهُ وَصَوْتَ 
القارس يقول: أَقْدِمْ حَيْرُومُ فَتَظَرَ إلى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ 1 مُسْتَلْقِيَاء فتظر 
إليه فإذا هو قد خُطمَ اَنُه وَشْقَّ ق وَجْهْهُ كَصَرْبَة TA)‏ 
معنى الآية: 

يوضح سبب نزول الآية أنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم 

والصحابة - رضوان الله عليهم - حينما وجدوا كثرة عَدَدٍ الكفار وَعُدَدِهم 

أتهم» فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه» ويتضرع إليه أن ينجز 
له ما وعده به من النصرء وقال: (تستغيثون) مع أن المستغيث هو النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يعبّر باستغاثته عمّا في نفوس المؤمنين» 
ثم تبين الآية أن الله - تعالى - قد استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم 
بأن أَمَدْه بألف من الملائكة متتابعين: وقد جعل الله - تعالى = هذا المَتد 
بشرى لهم ثيتا لقلويهم» وختمت الآية ببيان الحقيقة التي لاتتغيير ولا 
تتبدل» وهي أن النصر ليس بالعَدّد ولا العتاد» وإنما هو من عند رب 
العباد» ويؤكد ذلك في ختام الآية ذكرًا اسمين يتناسبان مع المقام: (العزيز 


.)١( الحكيم)‎ - 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 
الغنائم - حديث رقم )١757(‏ ج” ص ۱۳۸۳ 1384. 

28 يُنظر بحر العلوم للإمام السمرقندي ج۲ ص ١٠ء وتفسير أبي السعود ج٤ ص لاء‎ )١( 
وتفسير المراغي ج٩ ص ۲١۷١ء 177ء والتفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف‎ 


4 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

لعل السر في ذلك هو التأكيد على ما في الآية من وعود وبشريات» 
وتقرير ما فيها من حقائق ومعانء فأولها: إمدادهم بالملائكة» وجعل ذلك 
بُشرى وتثبيًا لقلوبهم» وثانهها: تقرير أن النصر لا يكون إلا من عنده - 
عز وجل - مهما تفاوت الفربقان» وثالشها: ختم الآية بصفتين من صفاته 
تعالى (العزة» والحكمة) تتوافقان مع المقام» ولا شك أن التعبير باسم الله 
تعالى (الرب) أولّا المناسب لمقام التربية بالإنعام والفضلء ثم الإظهار في 
المواضع الثلاثة» والتعبير باسم الجلالة (الله) فيه من البلاغة والجمالء 
يُضاف إلى ذلك أن فيه من التعظيم لله تعالى» وتربية المهابة وإدخال 
الروعة في نفوس الا 


وس يشاقن الله ورسولة کک لَه ديد الْعِقَابٍ 0 
دَلِكُمْ هَدُوفْوَهُ وت لِلْكفرِسِنَ عَذَابَ لار (الأنفال: 
۴ 
هذا الموضع يجنوي على موضعين: 
الأول: في ف تعالى 2 سات آله ا 1 حيث كن 
ذكرهماء فعدل عن ذلك فأظهرهماء وقال: چ وسن ا f‏ 
والثاني: في قوله تعالى + وَأَت يِلَكَفرسِنَ £ حيث كان مقتضى الكلام أن 
يقول: (وأن لهم) بصيغة الإضمار؛ لتقدم ذكرهم» فعدل عن ذلك فأظهرهم» 


وقال + وت لِلْكفرِسِنَ . 


مجمع البحوث الإسلامية چ ٠‏ ص ٤١‏ وما بعده» والتفسير الوسيط للومام الأكبر 
کر کد ن ای ی وما بعدها. 


الف 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأتفال ) 
معلى الآينين: 

بيين الحق - سبحانه وتعالى - في هذه الآية السبب الذي من أجله 
ستحق هؤلاء الكفار ما حل بهم يوم بدر من: أسرء وتقتيل» وهزيمة 
منكرة» وهو مخالفتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم لهما 
وللمؤمنين» ومحاربتهم لدين الإسلام» وختمت الآية ببيان أن الله - تعالى 
- شديد العقاب» ثم يبين الحق - جل وعلا - في الآية الثانية أن ما 
أصاب هؤلاء المشركين - من: الهزيمة» والقتل» والسبي - إنما هو من 
عذاب الدنياء وينتظرهم في الآخرة ما هو أشد ك0 وهو عذاب 
النار (. 

ومعنى شَاقُوا: من المشاقة بمعنى المخالفة والمعاداةء مشتقة من 
الشق- أى الجانب- فكل واحد من المتعاديين أو المتخالفين صار في 
شق غير شق صاحبه (). 
السرفي الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

مما سبق يتضح أن السر في ذلك في الموضع الأول يكمن في بيان 
وتعظيم شناعة ما اقترفه هؤلاء المشركين» وتربية المهابة في النفوس حتى 

تقترف ما اقترفوه» وبيان سبب ما حل بهم» وإلى هذا أشار الإمام أبو 

السعود» فقال: "الإظهار في موضع الإضمار لتربية المهابة وإظهار كمالٍ 
شناعة ما اجترءوا عليه والإشعار بعلة الخكم" (). 


)١(‏ يُنظر تفسير القاسمي جه ص 555. » وتفسير المراغي ج٩‏ ص ۷۷١٠ء‏ والتفسير الوسيط 
لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية ج۳ ص ٤۹١٠ء‏ وتفسير حدائق 
الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد الأمين الهرري ج١٠‏ ص 55"”. 

(۲) التفسير الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج٦‏ ص "57. 

(؟) تفسير أبي السعود ج٤‏ ص .٠١‏ 
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وقي الثاني: للزيادة في توبيخهم» وبيان علة الحكم» وإلى هذا أشار 
الإمام أبو السعود, فقال: 'فوضْعٌ الظاهر موضع الضمير لتوبيخهم بالكفر 
وتعليل الخكم يه' ا 

يُضاف إلى ذلك أن فيه من التعظيم لله - تعالى - ورسوله صلى 
الله عليه وسلم» وتربية المهابة وإدخال الروعة في نفوس المخاطبين. 

الموضع السادس: قوله تعالى ملم شاوه وک اد ا 


د و رہ 


وما ريك د رمت وک آله ری ولل اللؤبييركت ونه با عرسا 

لَه سَيِيعٌ عليه © دیک وات لہ موهن کید الكفرينَ © )4 
OAV: 0‏ 

حيث ذكر اسم الله تعالى في هاتين الآيتين أريع مرات» فكان 
مقتضى الكلام أن يُظهر في الأولى ويُضمر في الباقية» لكنه عدل عن 
ذلك فأظهره في المواضع الثلاثة كلهاء 7 ولیک الله رن #» وقال 
# إت الله س سَمِيعٌ علي ؛ وقال 0 دكم واک اه موه كد ألْكفرينَ ¥ 
سبب نزول الآية” 

ما أخرجه الإمام الطبراني عن حكيم بن حرام قال: الَمَا كان يَوْمُ 
بذر أمَرَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم َأَحَدَ كفا مِنَ الْحَصْبَاءٍ فَاسْتَفْبََنا 
به قَرَمَانَا بهاء وقال: شَاهَتِ الْؤْجُوهء فَانْهَرّسَْاء فأنرّل الله عز وجل ۾ وَمَا 


رمَیّت د رمیت ولیک آله ری 4" (۲). 


.١١ السابق نفس الجزء ص‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير - حديث رقم (۳۱۲۸) ج٣‏ ص ٠٠۲٠ء‏ قال الإمام الهيثمي في مجمع 
الزوائد: إسناده حسن» يُنظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج“ ص 85» وقد عقب الدكتور/ 
مقبل الوادعي على ذلك بقوله: لعل الهيثمي يقصد أنه حسن لغيره» وقد حسّنه لما له من 
شواهد ومتابعات» يُنظر الصحيح المسند من أسباب النزول ص ٠٠١‏ 


۲ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأتفال ) 
معنى الآية: 

يُذكر الله - تعالى - المسلمين - حال فرحهم بالنصر على 
المشركين - أن هذا النصر لم يكن بسببهم ولا بقوتهم وشجاعتهمء وإنما 
من الله - عز وجل - فهو الذي نصرهم بحوله وقوته بأن: خذل 
المشركين» وقذف في قلوبهم الرعب» وقوى قلويكم» وأمدكم بالملائكة» 
ورعاكم وأعانكم على هزيمتهم» ثم يؤكد الكلام ببيان أَنّ رشي النبي صلى 
الله عليه وسلم لوجوه المشركين بالحصباء لم يتسبب - في الحقيقة - بما 
حل بهم - نتيجة هذا الرمي - من آثار حسية ومعنوية» وإنما رَمْي الله - 
تعالى - لهم» ثم تبين الآية أن ذلك مَخض عطاء وتفضل منه تعالىء 
وأنه لابتلاء واختبار المؤمنين» فالله - تعالى - سميع لأقوالكم ودعائكم 
عليم بضمائركم وقلويكم» ثم يقرر- سبحانه- في الآية الثانية سنة من 
سننه التي لا تتخلف» وهي تقوية الحق وتوهين الباطلء فيقول: 'ذْلِكُم وَأَنَّ 
اله مُوهنٌ كَيْدٍ الكافرين..." أي: ذلكم كله نِعَم منى إليكم» ويضاف 

إلى ذلك كله أنّه - سبحانه - ميف لكيد الكافرين ومُفسد 
لمكرهم بكم !" 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

لعل السر في ذلك هو تقوية وتأكيد المعاني التي تضمنتها الآية 
الكريمة» وبيان أن المسلمين لم يُنصروا إلا بفضل الله - تعالى - وحده 
حتى إن رَمْي النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين بالحصباء - مع 
مشاهدتهم له - لم يصبهم حقيقة» بل ما أصابهم إلا رَمْي الله - عز 


مجمع البحوث الإسلامية ج٠‏ ص ١597‏ وما بعدهاء والتفسير الوسيط للإمام الأكبر 
الدكتور/ محمد سيد طنطاوي جا ص E‏ وما بعدها. 


۳ 
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وجل - لهم» وذلك مما يؤيده إظهار اسم الجلالة» يضاف إلى ذلك أن فيه 
من التعظيم لله تعالى» وإدخال الروعة وتربية المهابة في نفوس 
المخاطبين؛ ليعلموا أن كل شىء بأمر الله - تعالى - وتدبيره» ولا مدخل 


فيه لأحد سواه. 
لا 


٤ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره ( دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 


الملبحث الثالث: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الربع 


الثاني من سورة الأنفال, وبيان السر فيها. 
الموضع الأول: قوله تعالى + إِنَّ سَرَّ لواب عند الله الحم 


ال الل ل يره ا ولو غلم آنه جيم 12 امعم ول 
FAK l>‏ ها و وى 

1 7 سْمَعَهُ ولوأ وهم مُعَرضُورت © 4 (الأنفال: ا 

حيث ذكر اسم الله - تعالى - في هاتين الآيتين مرتين» فكان 
مقتضى الكلام أن يُضمر في المرة الثانية؛ اعتمادًا على ذكره أولاء لكنه 
أظهره فقال: ‏ وکو عَم دنم ل 4 
المناسبة بين هذه الآية وما قبلها: 

يقول الشيخ محمد الأمين الهرري: " إن الله - سبحانه وتعالى - 
لما أخبر أن هؤلاء المشبه بهم لا يسمعون» أخبر أن شر الحيوان الذي 
يدب الصّمء أو أن شر البهائم» فجمع بين هؤلاء وبين جمع الدواب» وأخبر 
أنهم شر الحيوان مطلقًا (). 
معنى الآيدين: 

الآية قبلها تأمر المسلمين بطاعة الله - تعالى - ورسوله صلى الله 
عليه وسلم وتنهاهم عن سلوك طريق الكفار من الإعراض والتولي عن 
سماع الحق» وهنا شبه الحق - جل وعلا - هؤلاء الكفار بالدواب التي لا 
ويُكم حقيقة» وإن كانوا يسمعون ويتكلمون؛ لأنهم لا يسمعون الحق الذي 
جاءهم من عند الله - تعالى - سماع تدبر وفهم» ولا يستجيبون له»ء فلا 


.”58 تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ج١٠ ص‎ )١( 


۵ 
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فرق بينهم وبين الدواب» بل هم أشر منهم؛ حيث أعطاهم الله - تعالى - 
هذه النعم فلم ينتفعوا بهاء وفي الآية التي تليها يبين الحق - جل في علاه 
- أنه يعلم منهم ذلك» وأنه لا خير فيهم» فلذلك لم يُسمعهم سماع تدبر 
وفهم» ويؤكد على أنه لو فعل ذلك لتولوا وأعرضواء ولم يؤمنوا (. 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

بعد بيان المناسبة بين الايتين وما قبلهماء وبيان معنيهماء يمكن 
القول: إن السر في الإظهار هنا هو تقوية المعنى المراد» ببيان مدى 
استحقاقهم للكفر وعقاب الله - تعالى - في الدنيا والآخرة» وذلك لعلمه - 
تعالى - ألا بعدم انتفاعهم بما وهبهم إياه من نِعَم السمع والبصر والفؤادء 
وتوظيفها فيما خلقت له. أضف إلى ذلك ما فيه من تعظيم للحق جل 
وعلاء وتربية المهابة وإدخال الروعة في نفوس السامعين؛ بإظهار اسمه 
الأعظم» مع صفة العلم» حتى يرتدع المشركون» ويخاف غيرهم» والله - 
تعالى - أعلى وأعلم. 

لا 


)0( يُنظر تفسير السمرقندي ج ص ۱٤‏ ه23 والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
ج ص ۱۹۸ وما بعدهاء وتفسير البيضاوي ج٣‏ صد ةمه وتفسير القاسمي چ9 ص 
.TVécoo VT‏ 


٦ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأتفال ) 


22 
a رع‎ 


ص م ر کت امن عم رصخ >وسره 2 دور مه سق 20 
وللرَسول إذا دعا اڪ وَأعَلماً أرح )أ الما وقلبه 


صا 


حاص وَأعْلَمُوا ات آله سرد لقاب © 4 (الأنفال: ٠١‏ °. 

حيث ذكر اسم الله تعالى في هاتين الآيتين ثلاث مرات الأولى: مع 
لفظ الرسول العائد عليه صلى الله عليه وسلمء والثائية: وحده خطابًا 
للمؤمنين» والثالية: وحده في آخر الاية الثانية» وكان مقتضى الكلام أن 
يُضمر في الأولى؛ لتقدم ذكره قبلهاء وفي الثالمة كذلك؛ لكنه أظهره 
فيهماء فقال +( مایا ادد اسنا آستجی چوا ولو ارول دا دعام لتا يكم 4 
وقال + وَأَعْلَمُوَا أ مه ريد اليماب ي أما الثانية فيجب الإظهار؛ لدفع 
توهم عود الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم. 
مناسبة الآيثين لما قبلها: 

يقول الشيخ المراغي: 'بعد أن ذكر سبحانه وجوب طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وعدم التولي حين الجهادء أردفه الأمر بالاستجابة 
له إذا دعاهم لهدى الدين وأحكامه عامة؛ لما في ذلك من تكميل الفطرة 
الإنسانية وسعادتها في الدنيا والآخرة" (. 
معلى الآينين: 

أمر الحق - عز وجل - قبل هاتين الآيتين المؤمنين بطاعته 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» ثم أتبعه بأمرهم بالاستجابة لهماء إذا دعاهم 
رسوله صلى الله عليه وسلم لما يصلحهم من أعمال البر والخير والطاعة؛ 


)0( تفسير المراغي ج۹ ص .A۷ e۸٦‏ 


۷ 





مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 


حتى يتوصلوا بها إلى سعادة الدارين» ثم أردف ذلك ببيان أنه وحده الذي 
بيده قلوب العباد جميعًا يُصرفها كيف شاء» فهو قادر على أن فصل بين 
العبد وقلبه بقدرته ومشيئته» فلا يستطيع العبد أن يدرك شينًا من إيمان أو 
كفرء أو أن يَعي به شينّاء أو أن يفهم إلا بإذنه ومشيئته» وأيضًا قد يحول 
بينه وبين ما في قلبه مما يرجوه ويتمناه فيدركه الموت قبل ذلك» ثم تُختم 
الآية ببيان أن الكل سيُحشر إلى الله - تعالى - لمجازاتهم على أفعالهم؛ 
وفي الآية حض على الاستجابةء وتهديد ووعيد لمن لم يستجبء أما الآية 
الثانية فتؤكد على معنى سابقتهاء وتزيد في التهديد والوعيد لمن لم يستجب 
لله - تعالى - ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ حيث تبين أن العقاب لا 
يشمل الظالمين فقطء بل يعم الجميعء وثختم الآية بالتأكيد على هذا 
المعنى ببيان أن عقابه - سواء في الدنيا أو في الآخرة - شديدء وفي ذلك 
من التهديد والوعيد ما فيه (). 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

لعل السر في ذلك يكمن في تربية المهابة وإدخال الروعة في قلوب 
المخاطبين» وتفخيم وتعظيم العقاب الذي توعدهم الله - عز وجل - به إن 
خالفوا أوامره التي بلغهم بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» خاصة 
أنها تصب في مصلحتهم أولّاء إضافة لما فيه من تعظيم لله تعالى» وذلك 
كله يتحقق بإظهار اسمه - تعالى - وإيثار ذكر اسمه الأعظم؛ مما يدعم 
المحور الأساسي الذي تدور حوله الآيات. 


)١(‏ يُنظر تفسير السمعاني ج۲ ص 2.557 558, وتفسير ابن عطية: المحرر الوجيز ج۲ 
ص 5١54‏ وما بعدهاء والتفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية ج٠‏ ص ١٠١7”‏ وما بعدهاء والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ محمد 
سيد طنطاوي ج51 ص "75 وما بعدها. 


۸ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
2 0 م کسه o32‏ 
ا الثالث: قوله تعالى 4 کا 0 0 إن تفا 
سد را ر وڪ له د 007 E‏ و وال 


صمح سا« 


لْفَضْلٍ الْعظيم £ 3 01). 

حيث ذكر اسم الله - تعالى - في هذه الآية مرتين» فكان مقتضى 
الكلام أن يُضمر في الثانية؛ اكتفاء بإظهاره أولّاء كما فعل في الجملتين 
السابقتين عليه» لكنه عدل عن ذلك فأظهره فقال: # وال ذو الْمَضْلٍ 
9 هذه الآية وما قبلها: 

يقول الإمام الرازي: 'واعلم أنه - تعالى - لما حذر عن الفتنة 
بالأموال والأولاد» رغب في التقوى التي توجب ترك الميل والهوى في محبة 
الأموال والأولاد" ('. 

وجاء في التفسير الوسيط: 'بعد أن نهى الله المؤمنين عن خيانة 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء وخيانة الأمانات» وحذرهم من الفتنة 
بالأموال والأولاد» كلفهم هنا بأن بتقوه في أمرهم كله» ووعدهم على ذلك 
خير الجزاء" ” 
معنى الآيةه: 

نهى الحق - جل جلاله - في الآيتين قبلها المؤمنين عن جميع 
أنواع الخيانة سواء أكانت لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أم لغيرهماء 


وشدد على ذلك» ثم أردف ذلك بتحذيرهم من فتنة الأموال والأولاد» وبين 


تفسير الرازي E‏ 


4 
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أن الأجر العظيم والثواب الجزيل عنده وحدهء وسيتحقق إذا امتثلوا ما 
أمروا به وتركوا ما ثُهوا عنه» وتأكيدًا على هذه المعاني وعدهم الله - 
تعالى - في هذه الآية - إن حققوا تقواه في نفوسهم بصيانتهم أنفسهم عن 
كل ما يغضبه وطاعته في السر والعلن - أن يجازيهم بما يلي: أولا: 
يجعل لهم فرقانًاء والفرقان: الفاصل بين شيئين» وقد اختلف فيه المفسرون 
فقالوا: يجعل لهم مخرجّاء أو نجاةء أو فصلا وفرقًا بين حقكم وياطل من 
يبغيكم السوء من أعدائكم» أو هداية ونورا في قلوبكم تفرقون به بين الحق 
والباطل» أونصرًا يفرق به بين الحق والباطل» أو نجاة في الدارينء 
أو مخرجًا من الشبهات» أو ظهورًا يشهر أمركم وبنشر صيتكم» وأرى - 
كما ذهب بعض المحققين - أنه لا تعارض بينهاء ويمكن تناول اللفظ لها 
جميعًاء وثانها: يستر عليهم ذنويهم في الدنيا فلا يفضحهم» وفي الآخرة 
فلا يروها ولا يحاسبوا عليهاء وثَالها: يغفرها لهم في الآخرةء ثم علل الله - 
عز وجل - ذلك ببيان أنه وحده صاحب الفضل العظيم (). 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

لعل السر في ذلك هو تعظيم وتفخيم ما وعدهم الله - عز وجل - 
به من الجزاء على امتثال أوامره واجتناب نواهية» ببيان أنه لا يقتصر 
على ما ذكرء بل يتعداه إلى دفع كل شرء وتحقيق كل خير لهم في الدنيا 
والآخرة» كما أن فيه من تعظيمًا وتفخيمًا لفضل الله - تبارك وتعالى - 
الذي لا يتصوره عقل» إضافة لما فيه من تعظيم الله - عز وجل - 


وتفسير القاسمى چ۹ صد ۲۸۰ ۸۱ وتفسير المراغى ج1 ص ه9١‏ وما بعدهاء 
والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج٦‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 


فى 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
وإدخال الروعة وتربية المهابة في نفوس المخاطبين» وفي ذلك تقوية 
وتأكيد للمراد من هذه الآيات» وداعيًا لتنفيذ ما جاء فيها. 
35 - وه راح رسد ل صصص سا سدس وه 
الموضع الرابع: قوله تعالى 2 وَإِد يَمَكْرٌ بك الذي كفروأ 
<> و 2م > م2 > الم م سس م 108 

لك 3 وك از روتکود وی اه وا ار 
لْمحكرنَ 4 رالأنفال: ١‏ ). 

حيث ذكر اسم الله - تعالى - في هذه الآية مرتين» فكان مقتضى 
الكلام أن يُ*ضمر في الثانية» لكنه عدل عن ذلك فأظهره فقال + وال 
مناسبة الآية لما قبلها: 

أنه - سبحانه - بعد ما ذكّر المؤمنين فى الآيات السابقة بنعمه 


عليه في قوله تعالى « وَلأُرا إذ شد يي ككف فى الأرض 


تل التاق اك O‏ 1ك هن اراق لحك 
من 4 (الأنفال: )٠١‏ أردف ذلك بتذكير حبيبه المصطفى صلى الله 
عليه وسلم في هذه الآية بنعمة خاصة به ("). 
معنى الآية: 

بعد أن ذگر الله - عز وجل - المؤمنين بنعمه عليهم - حينما كانوا 
مستضعفين في مكة - ذگرهم وذگر حبيبه المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بحاله بعد ما علم المشركون ببيعة أهل يثرب لهء وعزمه على الهجرة 
إليهم» وهنا اجتمعوا في دار الندوة» واقترحوا ثلاثة حلول لهذا الأمرء 


.۸۱ وتفسير القاسمي ج٥ ص‎ ۰٤۷۷ يُنظر تفسير الرازي ج6١ ص‎ )١( 


1 





مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 


أولها: أن يسجنوه ويمنعوه من الدعوة إلى الله تعالى» لكنهم خافوا أن يُنقذه 
المسلمون من أيديهم» وثانيها: أن يُخرجوه من مكة» لكنهم خافوا أن يتقوّى 
بأتباعه وبنتقم منهم» وثّالتُها: أن يقتلوه» لكنهم خافوا من ثأر قومه: بني 
عبد مناف» فاقترح أحدهم أن يقتله مجموعة مختارة من كل القبائلء 
ويضريونه ضرية واحدة» فيتفرق دمه بين القبائل» ولا يستطيع قومه فعل 
شيء» وهذا ما استقر عليه رأيهم» وتبين الآية أن هذا المَكْر من الشركين 
قابله مَكْر الله عز وجلء وهنا لا وجه للمقارنة فقد انتصر مَكْر الله - 
تعالى - عليهم» حين نجُی نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم» وهاجر 
سالمًا إلى المدينة» وسينتصر دائمًا وأبدّاء وفي ختام الآية بيان للحقيقة 
الثابتة: أن الله - تعالى - خير الماكرين فلا يقف أمام مَكْره أي مَكْر (" 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

لعل السر في ذلك هو تعظيم الله - عز وجل - وإدخال الروعة 
وتربية المهابة في نفوس السامعين؛ بيان مدى قوة وعظم مَكْر الله - عز 
وجل - الذي لا يُضاهيه أي مَكْرء حتى لو اجتمع عليه أهل السماوات 
والارض» وكذا بيان عظيم فضل الله - تعالى - على نبيه والمؤمنين» 
وتبشيرهم بالنصر على عدوهم» وإظهار دين الإسلام» ما داموا في جانب 
المولى جل جلاله» وأيضًا تخويف المشركين وتهديدهم» وبيان أن مَكْرهم 
برسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لم ولن يحيق إلا بهم والله - 
تعالى - أعلى وأعلم. 


)0( يُنظر زاد المسير في علم التفسير للؤمام ابن الجوزي ج ص ۹۰٤‏ ۲۰۵ والبحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد للإمام أبي العباس الفاسي ج٠‏ ص 255 وتفسير 
الشعراوي ج٤‏ ص ٤1۸۰‏ وما بعدها. 


۲ 


الإظهار في مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 

الموضع الخامس: فوله تعالى ۴ وما ڪرت له ليعدبهم ات 8 
٠‏ لت سس سر 0 مطرحج رلوم 2 مير عو ن 00 
م وھا کار ألله م معدبهم وهم عفرو 7 وما لهم الا يعذ بهم الله 


لل كرح دوه 


وهم يَصِدُوسَ ڪن الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وما كاوَاً لاء ِن ولا ِل 
لْمنَعُونَ ولك أَكَرَهْمْ لَايِعَلَمُونَ 150 4 (الأنفال: ۳۳ ۶ "). 

خت لكر اسم الله - تعالى - في هاتين الآيتين ثلاث مرات» وكان 
مقتضى الكلام أن يُضمر في الثانية والثالثة؛ حيث أظهر في الأولى» لكنه 
عدل عن ذلك فأظهره» فقال: # وما كان الله معدبهم وهم عفرو کې 
وقال: وما لهم الا يعدبم أنه 4. 
سبب نزول الآيتين: 

أخرج الإمام البخاري عن اس بن مَالِكِ رضي الله عنه قال: "قال 
أبو جَهْلٍ: اللهم إن كان هذا هو الْحَقَّ من عك فأمطز عَلَيْنَا حجَازةَ من 
السَّمَاءٍ أو اتنا بِعَذَابٍ اليم رلت ۾ ويا ڪات اله لِيعَذِبَهُمْ وات فيم وَمَا 
كاج آل کک عرو © وما هر آلا يعدبم آله وَهْمْ يَصدُوت عَن 
لْسَمَجِد الْحَرَارِ #الآية" 

وأخرج الإمام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أ 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك» فيقول 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 'قد قد" فيقولون: لا شريك لك 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التفسير- باب ( وَإِذْ قالوا اللهم إن كان هذا هو الْحَقَّ من 
عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارةً من السَّمَاءٍ أو انِْتا يعدا لیم ) - حديث رقم )٤۳۷۱(‏ ج٤‏ 
ص .۱۷۰٤‏ 

والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب التوية - باب في قَوْلِهِ تَعَالَى ( وما كان الله 
لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيه ) الآية - حديث رقم (1795؟) ج٤‏ ص 5184. 


قد 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك» ويقولون: غفرانك فأنزل الله © وما 
كات أنه عدبم 4 إلى قوله + وشم بعرو )ا " ". 
معنى الآيتين: 

يتضح من سبب نزولهما أن كفار مكة سألوا الله - تعالى - أن 
يرل عليهم حجارة من السماء أو يأتيهم بعذاب أليم إن كان ما يدعوهم 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من عنده تعالى» وفي ذلك بيان 
لشدة جحودهم وعنادهم وطغيانهم؛ حيث كان الأؤلى أن يطلبوا بدل 
العذاب الهدايةء وقد رد الله - تعالى - عليهم ببيان أن سنته تقضي ألا 
يُعذب قومًا بعذاب الاستئصال ونبيهم بين أظهرهم» كما أنه - تعالى - لن 
يعذبهم وهم يستغفرون» والمقصود (بهم): المسلون الذين كانوا بين 
أظهرهم» أو كفار مكة باعتبار ما سيأتي؛ فسيُسلم بعضهم» ويخرج من 
أصلابهم من يُسلمء أو المراد لو استغفروا أي: أسلموا لم يُعذّبواء وفيه 
حض لهم على الإسلام» ثم تبين الآية بعدها أنهم يستحقون عذاب الله عز 
وجل؛ بسبب صدهم المسلمين عن البيت الحرام» مع أن المسلمين أؤلى 
بولايته منهم» وكلهم لا يعلم ذلك أو قليل منهم من يعلم (). 

لا 


)١(‏ تفسير الطبري ج١١‏ ص 51١5 ,5١١‏ » قال الدكتور/ مقبل الوادعي: رجاله رجال 
الصحيح إلا شيخيهما وهما ثقتان» الصحيح المسند من أسباب النزول ص .١٠١7”‏ 

)١(‏ يُنظر التفسير البسيط للإمام الواحدي ج١٠‏ ص ١١‏ وما بعدهاء والمحرر الوجيز للإمام 
ابن عطية ج۲ ص ٥١١‏ وما بعدهاء والتفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف 
مجمع البحوث الإسلامية ج٠‏ ص ١٠١١ء‏ ١١١٠ء‏ والتفسير الوسيط للإمام الأكبر 
الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج٠‏ ص ۸۸ وما بعدهاء وتفسير حدائق الروح والريحان 
في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد الأمين الهرري ج١‏ ص 5١7‏ وما بعدها. 


٤ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

يلاحظ ج كما سيق :> أن التو اک تال يتف أظهن “في 
موضعين متتالين» أولهها: يفيد نفي عذاب الاستئصال عن كفار مكةء 
والثاني: يفيد بيان إمكانيته واستحقاقهم له» فلعل السر في الإظهار هو 
بيان عِظَّم نعمة الله عليهم بعدم عذابهم» مع استحقاقهم له؛ حتى يراجعوا 
مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم» خاصة أنه صلى الله عليه وسلم 
سبب من أسباب رفع العذاب عنهم» وهذا يناسب إظهار اسم الجلالة 
الأعظم» وأيضًا تهويل وتعظيم عذاب الاستئصال الذي طلبوه» وهم في 
الحقيقة لا يدركون مدى قوته» وكذا حثهم على الإيمان؛ فقد دعوا الله 
باسمه (اللهم) فأظهر هذا الاسم وجعل العذاب والنجاة إليه وحدهء إضافة 
لما فيه من تعظيم لله - عز وجل - وتربية المهابة وإدخال الروعة في 
نفوس السامعين؛ مما يخدم الغرض الأساسي لهاتين الآيتين» والله - 
تعالى - أعلى وأعلم. 

الموضع السادس: قوله تعالى + إن الي كمروا يموت أمَوَلَهْرَ 
لضو عن سيل وھا م تكوث عله َر عدر لوسك دال 


2 


ل ووس سر و عي | ا 2 روم r‏ > 
كوا إل جو درو © يبن ا الیک بی ایب رمل انقب 


E a Aa ترح‎ O o 


بعضه: عل بح ف كمه يا يجله ف ا وتيك الکو 
© فل ليه ےتا إن يَنتَهُوا يقر لهم ما قد سلف وإن يعودوا ققد 
مَصَتَ سنت الأوّليت 5 £ (الأنفال: ١۔۸‏ ". 

هذه الآيات تحتوي على موضعين» حيث ذكر لفظ الذين كفروا 
ثلاث مرات» فكان مقتضى الكلام أن يُضمر في الثانية والثالثة» خاصة 
أنه أضمر في أربعة مواضع توسطت الأولى والثانيةء وفي موضع توسط 


0۵ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام 17١١م‏ 
الثانية والثالثة» لكنه عدل عن ذلك فأظهره فقال: # وَين مغرو إل جهنم 
سروت 4 وقال: + فل َر كدرو 4. 
مناسبة الآية لما قبلها: 

يقول الشيخ محمد الأمين الهرري: 'إن الله - سبحانه وتعالى - لما 
بيّن أحوال هؤلاء المشركين في الطاعات البدنية بقوله: (وَما كان صَلاتَهُمْ 
عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكاء وَتَصْدِيَة) أردف ذلك بذكر أحوالهم في الطاعات 
المالية" (). 
معنى الآية: 

ذكر العلماء أن الآية الأولى نزلت في يوم بدر في المُطعمينء 
وكانوا اثني عشر رجلاء يُطعم كل منهم يومّاء يَذبح فيه عشرًا من الإبل» 
أو في يوم أخد في أبي سفيان؛ حين أنفق على الأحابيش وغيرهم أربعين 
أوقية من الذهب أو نحو ذلك» أو نزلت فيما حدث من المشركين بعد 
هزيمة بدر؛ حين اجتمعوا وقرروا جَعْل أموال القافلة التي نجت يوم بدر 
لحرب 
الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين» وعلى كل فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وعموم الآية يدل عليها وعلى غيرهاء فالآية ثفيد أن 
إنفاق الكفار لمحارية هذا الدين - مهما كثر وَعَظّم - فإنه لن يُجديهم 
نفعّاء بل سيكون وبالّا عليهم في الدنيا والآخرة» فعقابهم في الدنيا التّحَسُر 
على هذه الاموال» والهزيمة على أيدي المسلمين» وفي الآخرة الاستقرا 
في جهنم بسبب كفرهم وطغيانهم» ثم يبين الحق - جل وعلا - 
فعله وسيفعله - من نصر للمؤمنين على الكافرين في الدنيا وفوز 


.5 ١05 تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ج١٠ ص‎ )١( 


٦ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
المؤمنين بالجنة وخسران الكافرين بدخول جهنم - كي يفرق بين الطيب: 
(المؤمنين) والخبيث: (الكافرين)؛ ثم يبين - سبحانه - أن الخبيث - سواء 
أريد به فريق الكفار أو الأموال - سيُضم بعضه إلى بعض ويكون مصيره 
إلى جهنم» وفي ختام الآية يوضح الحق - عز وجل - أن فريق الكافرين 
هم الخاسرون في الدنيا والآخرة» ثم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يستمر في دعوتهم إلى الإسلام والإقلاع عن الكفر والطغيان» وأن يُبشرهم 
بغفران الذنوب إن أسلمواء ويُنذرهم بتكرار ما وقع بهم إن عاندوا 
وتكبروا (. 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

لعل السر في ذلك في ال موضع الأول هو التتصيص على الوصف 
الذي من أجله استحقوا دخول النار (الكفر)» وإظهار شناعته؛ حتى 
يرتدعوا وبتركوا الكفر إلى الإيمان؛ ولتخويف غيرهم من سلوك طريقهم, 
أو الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان» أما في الثاني فلإظهار شناعة ما هم 
عليه من الكفر» وبيان عظيم فضل الله - تعالى - ورحمته عليهم وعلى 
غيرهم؛ إذ منحهم فرصة للتكفير عمًا هم فيه» حتى إن كان أبشع الذنوب 
والمعاصي؛ فلذلك أظهر هذا الوصف المتضمن لهذا الذنب العظيم. 

إضافة لما فيه من إهانة وتحقير لهذا الاسم المظهر في كلا 


الموضعين. 


)١(‏ يُنظر تفسير السمرقندي ج۲ ص »5١ ٠٠١‏ وأسباب النزول للإمام الواحدي ص ٠٤٠١‏ وما 
بعدهاء والمحرر الوجيز للؤمام ابن عطية ج ص ٥۲١٣ ٥۲١‏ وتفسير القاسمي ع5 


۷ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 


الموضع السابع: قوله تعالى + وَمَددْلُوهُمَ حى لاتكوت وة 


ص عو دا ملس ير وشو ° ص ماح 0 2 ر تر عن کر 
لع ري 0 بما يعملوت بصي 


© ويد توک اکتا أل لله مَك ينم لمك وم تی © 4 
(الأنفال: ا . 

حيث ذُكر اسم الله - تعالى - في هاتين الآيتين ثلاث مرات» فكان 
مقتضى الكلام أن يُظهر في الأولى ويُضمر في الأخريين» لكنه عدل عن 


ذلك فأظهره فيهماء فقال: 1 كوف تهنا رك ا E‏ 


وقال: +[ وَإن ووأ ََمَلَموَأ أن أله مولَسْكُم . 
معلى الآينين: 

بعد أن دعا الحق - جل وعلا - المشركين فيما سبق إلى ترك 
الكفر والدخول في الإسلام وحضّهم على ذلك بوعدهم غفران ذنوبهم 
ووعيدهم - إن لم يستجيبوا - بالهزيمة ودخول النارء وجه في هاتين 
الآيتين الخطاب إلى المسلمين آمرًا إياهم بقتال المشركين؛ حتى يكون 
الناس أحرارًا في عقائدهم» لا يُكره أحد أحدًا على ترك عقيدته» ولا يُؤذي 
وتُعذب لأجلهاء كما قال تعالى: « لا لك اداه ف ألذين (البقرة: 55؟)ء 
والمسلمون إنما يقاتلون لحرية دينهم» ولا يكرهون عليه أحدًا؛ ولأجل نشر 
هذا الدين أيضًا وإعلاء كلمة الله - تعالى - بكسر الحواجز التي تمنع 
الناس من الدخول في دين الله عز وجلء وثختم الآية ببيان أن الله - 
تعالى - بصير بالجميع؛ حيث قريء بالياء والتاء في + يَمَمَنُوت ې(“ 
)١(‏ القراءتان متواترتان» قرأ بالتاء رويس عن يعقوب الحضرميء وبالياء باقي القراء» يُنظر 


القراءات الأربعة عشر للإمام الدمياطي ص ۲۹۸. 


۸ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره ( دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 


والمعنى إن تابوا وأنابوا وتركوا الشرك إلى الإسلام ثبتهم الله - تعالى - 
على توبتهم وأثابهم عليهاء وأثابكم أيضًا على بَذْلِكم أنفسكم وأموالكم في 
سبيله والدعوة إليه» ثم ثبشر الآية بعدها المسلمين بالنصر والظفر علي 
المشركين إن لم يستجيبوا لدعوة الحق وتمادوا في كفرهم وطغيانهم .)١(‏ 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذا الموضع: 

لعل السر في الموضع الأول: الزيادة في حص المشركين على 
الإيمان» والمسلمين على مواصلة الجهاد لنشر دين الله عز وجل؛ بإظهار 
اسم الله الأعظم مع صفة البصرء وفي الاني: الزيادة في طمأنة المسلمين 
بإخبارهم أن الله - تعالى - يقف جانبهم» وهو مولاهم وناصرهم على 
أعدائهم إن استمروا في طغيانهم وعنادهم» وفيه حثّ للمسلمين على 
المُضي قدمًا في طريق الدعوة إلى الله تعالى» كما أن في ذلك مزيدًا من 
الإنذار والتخويف للمشركين؛ حتى يرتدعواء وبتركوا الكفر وبقبلوا على 
الإسلام» إضافة لما فيه من تعظيم لله - عز وجل - وتربية المهابة 


وإدخال الروعة في نفوس السامعين؛ مما يحقق غرض الآيتين. 


)١(‏ يُنظر تفسير الزمخشري ج۲ ص TY‏ وتفسير البيضاوي ج ص 8 والتفسير الوسيط 
لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية ج٣‏ ص ۲۰٦٠ء‏ والتفسير 
الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج“ ص 4۷ء ۹۸ء وتفسير حدائق 
الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد الأمين الهرري ج١٠‏ ص .٤١١‏ 


۹ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 


المبحث الرابع: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الربع 
الثالت من سورة الأنفال, 0 السر فيها. 
الموضع الأول: ق مم لديا وشم 


مجو« مج طح لا ر امه 08 و ساح وج 


اعدو المصول وَألرَحُبٌ كن أسفل پڪ و لو اعد حتلفتم : 


م 2101 


ايند وک ¿ ليقضىَّ ام ا ڪات مفعوا 2 - ع مالك عو 


سکم رد سس E A‏ 


بین وبحي من ى عن بينةٍ و الله لس et‏ 


71 


الهف ایک كيلا وَل اتسين سينا مهتم وَلنَتوَعَشْرٌ ف الم 
وَكَحكنَ انه سم لَه علي دات أل دور © ولد يكوه إذ ألمي 
ف سيك قلي وَيمَللْكُمْ ف أَعْبْيِهمَ قى 1 N‏ 
تلك مجع الأنوذ © £ (الأففال: ”5 4 4). 

بحيت: کر اسم الجلالة (الله) ست مرات في هذه الآيات» فكان 
مقتضى الكلام أن يُظهر في الأولى ويُضمر في الباقي» لكنه عدل عن 
ذلك فأظهره فيها 
معلى الآيات: 

يُذكر الحق - سبحانه وتعالى - نبيه صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين بفضله وميّه عليهم يوم بدر؛ فقد نزلوا بالجانب القريب من 
المدينة ونزل المشركون بالجانب البعيد» والعير التي خرجوا لملاقاتها 
بمكان أسفل منهم على بعد ثلاثة أميال» وببين الحق - جل في علاه - 
أنهم لو تواعدوا للحرب لَهَيّب كل فريق من الآخر فلم يحدث اللقاء» لكن 
إرادة الله - تعالى - قضت أن يحدث ذلك؛ حتى يكون سببًا في إحقاق 
الحق وإبطال الباطل» وحتى يهلك من هلك من الكفار عن حجة وبينة 


واضحة» ويعيش من يعيش من المؤمنين عن حجة شاهدها وعاينهاء 


۰ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 

يُذيّل الله - تعالى - الآية بما يُرَعْب في الإيمان ويُرَهَب من الكفر ببيان 
أنه سميع عليم بكفر الكافرين وإيمان المؤمنين» لا يخفى عليه شيء من 
أقوالهم وأفعالهم» ثم يبين الحق - جل وعلا - في الآيتين بعدها نعمة 
أخرى» وهي ما حدث حينما رأي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين قبل 
الغزوة في منامه قليلاء وذلك يحتمل العَدّد أو القوة؛ حتى يُخبر أصحابه 
فلا يهابوا لقاءهمء ولا يختلفوا ويتنازعواء ثم أتبعه بأن أَرَى المسلمين قلتهم 
حال المعركة؛ حتى لا يَصْعفوا ولا يهابوهم» وفي نفس الوقت أَرَى 
المشركين قلة المسلمين قبل المعركة» وكثرتهم أثناءها؛ حتى يكون ذلك 
من عوامل النصر الذي أراده الله - تعالى - لهذه الفئة القليلة؛ ليتحقق 
الغرض من الغزوة» وهو إحقاق الحق وإبطال الباطل» وإظهار دين الله 
عزوجل (). 

السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذه الآيات: 

ا ا سادا يدور في مقام الامتنان وبيان 
عظيم فضل الله- تعالى - على نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين؛ 
حيث نصرهم - مع قلة عَدَدهم وغدّدهم - على مشركي قريشء ولا شك 
أن الإظهار هنا أنسب للمقام من الإضمارء ولذلك آثر - سبحانه وتعالى 
- أن يذكر اسمه الأعظم دون غيره من الأسماء؛ لما فيه من مزيد تفخيم 
وتعظيم هذه النعم؛ مما يستدعي مزيدًا من الشكر عليهاء إضافة لما فيه 
من مزيد تعظيم الله - عز وجل - وإدخال الروعة» وتربية المهابة في 
نفوس السامعين؛ مما يساعد في تحقيق مقاصد الآيات. 


(۱) يُنظر زاد المسير في علم التفسير للؤمام ابن الجوزي ج۲ ص 5١١‏ وما بعدهاء وتفسير 
المراغي ج١٠‏ ص 5 وما بعدهاء والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد 
طنطاوي ج ص ٠١5‏ وما بعدها وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن 
للشيخ/ محمد الأمين الهرري ج١١‏ ص ١١‏ وما بعدها. 


ضف 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 
الموضع الثاني: قوله تعالى + با آرت امنا يدا قث عة 

ابيا ا الله سكن تلك ليترت ن ایھر لله ونوك ول 

روا قفاوا ودعب يك سير إن لله ع الصيريت © ولا کا 


را ر ر 0 4 کک ر ا دسو د - مج رمع عير 
کالزین حرجو من یرهم بطرا وَرِحَاء الاس وصدوت عن سيل اللو الله يما 
رورو 2 r‏ >{ > شورع J (l7‏ رد رە 
يعملون حيط 7 وَإِذْ دن لهم ليطن أُعَملَهُمْ وال لا غالب لكم الوم 


کہ ص ر ےو 222 


#٣ Yd‏ و ہے ر 
یت الاس وَإِق جار كم فلمًا تَرَاءَتٍ ألفستانِ تكص عل عَقبَيّهِ وقال ني 


2 


4 
- رعو رمج ت - > ب مسد بي | 7 عو لم هو ا و م |7 5 
ىء مُنكم إن ری ما لا ترون إن أخاف الله الله سید لكاب ا | 
ت ع ت ت ع 
1 0 وو وه ريه سر وريه ووو للا ليد رمخ لل 


ولاءِ دينهم ومن توڪل 


حيث ذكر اسم الله - تعالى - في هذه الآيات تسع مرات» وكان 
مقتضى الكلام أ يُضمر في المواضع: الخامس. والسابع. والتناسع, لكنه 
عدل عن ذلك فأظهره فيهاء فقال # وَآمَهُ يِمَايَمْمَلُونَ حيط ې وقال © واه 
سَدِيدُ الاب #» وقال ‏ ۾ قات لله عير حَكِيدٌ 4» أما باقي 
المواضع فيتعين الإظهارء إما ليُعطف عليه (ورسوله) كما في الموضع 
الثاني. وإما لئلا يتوهم عود الضمير لغير الله تعالى» كما في بقية 


معنى الآيات: 

يأمر الحق - سبحانه وتعالى - المؤمنين في هذه الآيات بالثبات 
عند ملاقاة العدو في الحربء والإكثار من ذكره في هذا الموطن؛ حتى 
يتحقق لهم النصر والظَفْر على أعدائهم» كما يأمرهم بطاعته» وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» ويحذرهم من الاختلاف المؤدي إلى الفشل 


۲ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
والضعف وذهاب دولتهم وظهور عدوهم عليهم» ثم ينهاهم الحق - جل 
في علاه - بعد ذلك عن التَشْبَه بالكافرين الذين صدهم الشيطان عن 
السبيل الحق» فخرجوا من مكة غرورًا وتظاهرًا بالشجاعة والحمية صاذِين 
عن سبيل الله ثم ديلت الآية ببيان أنه - تعالى - مُحيط بكل ما يعملونه» 
صغيره وگبيره» وهو مجازيهم وغيرهم» المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» ثم يُدَكٌّر الحق - سبحانه - المؤمنين بما قام به الشيطان من 
تحريض جنوده من الكافرين على حريكم؛ حيث ماهم بالنصر عليكم؛ 
وهذا التزبين يُحتمل أن يكون حسيًا أو معنويّاء ويهما قال المفسرون» لكن 
الشيطان حينما تراءت الفئتان ورأى ما أمدكم الله به من الملائكة ولَّى 
مدبرّاء وقال للكافرين: إني بريء منكم؛ فقد رأيت ما لم تروا من تأييد الله - 
تعالى - للمؤمنين» وإني أخاف أن يعذبني الله - تعالى - قبل يوم 
القيامة» ثم تُختم الآية ببيان أنه - تعالى - شديد العقاب لمن عصاه 
وأعرض عن ذكره واتباع هداهء وهذا الكلام يُحتمل أن يكون حكاية لبقية 
لام الشيطان أو مستأنف» ثم تُصور الآية الأخيرة حال المنافقين حينما 
كانوا يرمون المسلمين بالغرور والكبرياء» لكن الله - عز وجل - رد كيهم 
في نحرهم» ونصر أولياءه على أعدائه؛ وذلك لأنهم توكلوا على الله - 
عز وجل - العزيز الذي لا يُغلب» الحكيم في كل أفعاله وتصرفاته (). 
لأ 


)١(‏ يُنظر تفسير السمرقندي ج۲ ص ۲١‏ وما بعدهاء وتفسير الزمخشري ج۲ ص ۲۲١‏ وما 
بعدهاء وتفسير ابن عطية: المحرر الوجيز ج۲ ص 555 وما بعدهاء وتفسير البيضاوي 
ج٣‏ ص 51١‏ وما بعدهاء والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي 
جا ص ١١7”‏ وما بعدها. 


۳ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذه الآيات: 

لعل السر في الخامس المبالغة في تهديد الكافرين وطمأنة المسلمين 
وتحذيرهم من سلوك طريق الكافرين؛ عن طريق تأكيد إحاطة الله - تعالى 
- بكل شيء؛ مما يستتبع مجازاته للجميع» وأما في السابع فلتعظيم السبب 
الذي من أجله نكص الشيطان على عقبيه» وترك أتباعه من المشركين 
وفرٌ هاريًا أمام الحق وأهله» وفي ذلك تهديد ووعيد شديد للكافرين ببيان أنه 
لن يغني عنهم أحد من الله شينَّاء وفيه طمأنة كبيرة لأهل الحق ببيان أنه 
- تعالى - معهم» وناصرهم» وفي التاسع لتعظيم وتفخيم سبب نصر الله - 
تعالى - لحزبه على حزب الشيطان» وهو صدق التوكل على الله - عز 
وجل - الذي يقابله النصر دائمًا في الدنيا والآخرة؛ لأنه تعالى العزيز 
الغالب الذي لا يقهرء الحكيم في كل أفعاله وتصرفاته» إضافة لما في هذه 
المواضع من تعظيم الله - عز وجل - وإدخال الروعة وتربية المهابة في 
نفوس السامعين؛ حتى يتحقق المقصود من الآيات. 


3 ع ر د‎ 515 53 ٤ 4 a 

الموضع الثالت: قوله تعالى + کدأي ءَالِ ووت وَالَدنَ من َل 

06 راس معي a 4A4 AAI,‏ عم > حور ام سب کا 
کفرواً بِحَايت الله فاخ ذ هم الله بذ و بهم إِنَ الله وی صَدِيدُ لقاب © دَلِكَ بک 


0 سک دای مال کے الت ن کا ابت َيْهِمَ A‏ 
دُؤوبهِمَ اعرا َال رك ارا زيرت 0 4 (الأنفال: 57 05). 

کت دک اسم الله - تعالى - في هذه الآيات ست مرات» فكان 
مقتضى الكلام أن يُظهر في الأول ويُضمر في الباقي» لكنه عدل عن 
ذلك فأظهره فيها كلهاء وقد جاء في كل المواضع باسم الله الأعظم (الله) 
إلا الموضع الأخير فباسم (الرب). 


٤ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأتفال ) 
معنى الآيات: 

يبين الحق - جل وعلا - في هذه الآيات أن شأن مشركي مكة - 
في استمرارهم على كفرهم بالله ورسوله صلی الله عليه وسلم» وتكذيبهم 
بالدلائل على قدرته ووحدانيته - شأن قوم فرعون والأمم السابقة» الذين 
أخذهم بسبب ذنوبهم وكفرهم وعنادهم» وأكد هذا المعنى ببيان أنه - تعالى 
- غالب لا يغلبه أحدء شديد العقاب لمن خرج عن طاعته وأصر على 
كفره وعناده» ثم بين - سبحانه وتعالى - سنته في خلقه» وهي أن ما يحل 
بهم من عذاب دنيوي أو أخروي إنما يكون بسببهم أنفسهم؛ لأنهم بدَّلوا 
وغيروا نِعّم الله عليهم» فغيرها الله - تعالى - عذايًا بعد أن كانت نعيمّاء 
ثم يشبه مشركي مكة - في تكذيبهم بنعم الله وعدم وفائهم بحقوقها - بقوم 
فرعون والأمم السابقة» وببين أن عاقبتهم الهلاك والعذاب» ويؤكد هذا 
المعنى بتقرير أنه - تعالى - يسمع ويعلم كل شيء سواء أكان ظاهرًا أم 
حَفيّاء والدأب الأول: فى بيان كفرهم بجحد ما قامت عليه أدلة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة» وقد استحقوا 
به تعذيب الله إياهم في الآخرة» فهو دأب وعادة فيما يتعلق بحقه - تعالى 
- من حيث ذاته وصفاته» وفى الجزاء الدائم على الكفر به الذي يبتديء 
بالموت وينتهى بدخول النارء والدأب الثائي: فى تكذيبهم بآيات ريهم 
ونعمه من حيث إنه هو المربي لهم» ويدخل فى ذلك تكذيب الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وعنادهم وإيذائهم وكفر النعم المتعلقة ببعثتهم» وقد 
استحقوا على ذلك تغيير حالهم وعذابهم فى الدنيا (). 


)0( يُنظر التفسير الوسيط للاإمام الواحدي جا ص ٤٦٦‏ وما بعدهاء وتفسير السمعاني 
ج ص ۲۷۲ وما بعدهاء وتفسير البيضاوي a‏ ص ات شك وتفسير المراغى ج١۱‏ 


0۵ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذه الآيات: 

يتضح مما سبق أن السر في ذلك هو تعظيم الجرم الذي ارتكبه 
هؤلاء المشركين ومن سبقهم من الأمم التي كذبت أنبياءها عليهم الصلاة 
والسلام » والذي بسببه استحقت عقاب الله - عز وجل - وذلك يتضح 
جليًا في الموضعين: الرابع والسادس اللذين يتشابهان مع الموضع الأول» وإن 
كان في الأول استعمل اسم الجلالة (الله) لمناسبته لجحودهم الأدلة على 
وحدانيته - تعالى - وفي السادس اسم (الرب) لمناسبته جحودهم لنعمه 
تعالى» يُضاف إلى ذلك ما فيها من تعظيم وتهويل ما أصاب الأمم 
السابقة من عذاب وهلاك جزاء كفرهم وعنادهم» وما فيها من تهديد 
لمشركي قريش أن يصيبهم مثل ما أصاب من سبقهم» وكذا التأكيد وذلك 
يتضح جليًا من المواضع الأخرى, إضافة لما فيها من تعظيم الله - عز 
وجل - وإدخال الروعة وتربية المهابة في نفوس السامعين؛ مما يؤيد ما 


سبق ذكره. 


نا 


٦ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
المبحث الخامس: مواضع الإظهار في مقام الإضمار في الربع 
الرابع من سورة الأنفال, وبيان السر فيها. 


و عاج کے کار 


الموضع الأول: قوله تعالى + وَإن جَتَموأ للسلم مَأجَسَح لها وتو 


ڪل آله لَه هر ا سمي لعل ون يُرِيِدُوَأ أن دعو فک حَسْبَكَ 
e 7‏ 201 > ,2 22ح سا 
آله هو لذ ك ر وَباَلْمُؤّمنيت 0 وات و ت وة و انفقت 


ما نی الأرض جیما ما لفت بت وُلوبِهِمَ ون اله آلف بم 


كه تمد رار ے کید £ (الأنفال: ٦1‏ كلل 
حيث ذُكر اسم الله - تعالى - في هذه الآيات ثلاث مرات» فكان 


م 


مقتضى الكلام اق فر فا ت سيق ك قل الك وفك اشر 
عن ذلك فأظهره فيها كلها. 
معنى الآيات: 

بعد أن أمر الله - تعالى - نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين في 
الآية السابقة بإعداد ما يستطيعونه من أشكال القوة؛ حتى يُرهبوا أعداء هم 
أردف ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم بالميل إلى المسالمة والمصالحة إذا 
مال أعداؤه لهاء ثم أكد ذلك بأمره بالتوكل عليه سبحانه وتعالىء؛ وألا 
يخشى مكرهم وكيدهم وغدرهم؛ لأنه - تعالى - هو السميع لأقوالهم؛ 
العليم بأحوالهم» والآية عامة وليست منسوخة على الأرجح» ثم شجع نبيه 
صلى الله عليه وسلم على السير في طريق الصلح حتى لو أراد الأعداء - 


عليهم؛ حيث أيده بنصره تعالى بغير واسطة ويواسطة» فقد أيّده بنصره 


ضف 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 


وأيّده بالمؤمنين - بعد أن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم - فصاروا 
كالنفس الواحدة» بعد أن كانوا متفرقين متنازعين» ولولا فضل الله - تعالى 
- وكرمه ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف بين قلوبهم حتى 
لو أنفق ما في الأرض جميعاء ثم تمت الآيات ببيان أنه - تعالى - 
غالب في ملكه وسلطانه» حكيم في كل أفعاله وتصرفاته (). 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذه الآيات: 

لعل السر في ذلك هو بت روح الطمأنينة في قلوب المسلمين؛ حتى 
يزداد يقينهم وثقتهم بنصر الله تعالى» وأيضًا بيان عظيم فضل الله - 
تعالى - على نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين؛ حين ألّف بين قلوبهم 
ووعدهم بالنصر على أعدائهم» ولا شك أن إظهار اسم الجلالة» وإيثار اسم 
الله - تعالى - الأعظم فيه من ترسيخ وتقوية هذه المعاني ما لا يكون مع 
إضماره» إضافة لما فيها من تعظيم الله - عز وجل - وادخال الروعة 
وتربية المهابة في نفوس السامعين؛ مما يؤيد ما سبق ذكره. 


لا 


۷۹ والتّكت والعيون للإمام الماوردي ج۲ ص‎ ٠٠١ +55 يُنظر تفسير السمرقندي ج۲ ص‎ )١( 
٤۷۸٣ص وما بعدهاء وتفسير الشعرواي ج۸‎ 1١ وما بعدهاء وتفسير البيضاوي ج٠ ص‎ 
١44 وما بعدهاء والتفسير الوسيط للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج٦ ص‎ 
وما بعدها.‎ 


۸ 





الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأتفال ) 


الموضع الثاني: قوله تعالى + آل حف آله عك ولم 
اک يكم صا د یکی نگم ان صاب يوأ تون يكن 
نک أل يغبا لمَيْنِ بوذن أله وأ مَعَ لبر £ (الأنفال: 17). 

حيث ذكر اسم الله - تعالى - في هذه الآية ثلاث مرات» فكان 
مقتضى الظاهر أن يُضمر فيها؛ حيث سبق ذكره مظهرًا قبل ذلك» لكنه 
عدل عن ذلك فأظهره. 
معنى الآيةه: 

أمر الله - تعالى - نبيه صلى الله عليه وسلم في الآية التي قبلها 
بتخفيز وتخريض المؤمنين على القتال بشتى الطرق» وأخبره أن العشرين 
الصابرين من المسلمين يستطيعون أن يهزموا مائتين من المشركين؛ لأن 
المشركين قوم جهلاء بحقوق الله - تعالى - عليهم» يقاتلون على غير 
احتساب وطلب ثواب كالبهائم» بخلاف المسلمين» مما يستوجب ثبات 
الواحد للعشرة» وقد كان ذلك أول الأمر حينما كان عدد المسلمين قليلاء ثم 
جاء التخفيف في هذه الآية فأمر الله - تعالى - بثبات الواحد للاثنين» 
وأخبر أن المائة الصابرة من المسلمين يستطيعون أن يتغلبوا على المائتين 
وكذا الألف على الألفين» ثم خحُتمت الآية ببيان أن ذلك يكون وفق مشيئة 
الله - تعالى - وإرادته» وأنه - تعالى - يقف مع المسلمين الصابرين 
المتمسكين بدينهم وعقيدتهم ("). 


)0( يُنظر تفسير الزمخشري ج ص To (fT‏ وتفسير الرازي ج6١1‏ ص 0۰۵ وما بعدهاء 
والبحر المحيط للإمام أبي حيان جه ص 518" وما بعدهاء وتفسير القاسمي 


۹ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذه الآية: 

يتضح مما سبق أن الآية وردت تخفيقًا على هذه الأمة الإسلاميةء 
فالمقام مقام بيان فضل الله - تعالى - وعظيم مثّته عليهاء ولا شك أن 
الإظهار أدخل في هذا الباب من الإضمارء إضافة إلى التأكيد على تحقق 
وعد الله - تعالى - للمسلمين بالنصر على أعدائهم إن التزموا بمنهجهء 
وصبروا عند لقاء عدوهم» إضافة لما فيه من تعظيم لله عزو جل» وتربية 
المهابة وإدخال الروعة في نفوس السامعين» مما يق مع المقام. 

الموضع الثالتُ: قوله تعالى ۽ ماك أن ارين ى 


© ارك و اذك وان ررد 0-6 را رید ككية‎ aS 
ولاک ف الس کم فیما اذم عدا ےم 2 كوا نّا‎ 
E موا ا یک کک‎ E 
ہے الْأنشرّعة إن بعکم الہ فی فیک با يك حرا ا أذ مم ينور‎ 
والله عَمُورٌ حير 02 وَإِن يرِيِدُوأ انك فد انوا آله من ل فَأَمَكنَ‎ ١ 
.)3١ 107 منم واه علي حم © * (الأنفال:‎ 

حيث ذكر اسم الله - تعالى - في هذه الآيات تسع مرات» فكان 
مقتضى الكلام أن يُظهر في الأولى ويُضمر في الباقي» لكنه عدل عن 
ذلك فأظهره فيها كلها. 
سبب نزول الآيات الثلاث الأول: 

أخرج الإمام مسلم عن ابن عَبَّاسٍِ - رضي الله عنهما - قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 'فلما أَسَرُوا الْأْسَارَى قال رسول الله 85 
لاي بَكْرٍ وَعْمَرَ: ما تَرَوْنَ في هؤلاءِ الْأْسَاتى؟ فقال ابو بَكْرِ: يا تبِيَ الله 
هُمْ بَئُو الْعَمَ وَالْعَشِيرَةء أَرَى أَنْ تَأَحْدَ منهم فذيّة فَتَكُونُ لنا فة على الْكْمَارِ 


5 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
فَعَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ للام فقال رسول اللّهِ : ما تَرَى يا ابن الْحَطَّاب؟ 
قلت: لا والله يا رَسُوَ اله ما أَرَى الذي رَأَى أبو بَكْرِء وَلَكِنّي أَرَى أن ثمَكَنًا 
فَتَضْرِب أَعَناقَهُمْ فَتْمَيّنَ عَلِيَا من عقيل فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ وَتْمَكَتّي من فُلانِ 
تسِيبًا لِعْمَرَ فَأَضْرِبَ عَْقَهُ فإن هِوْلَاءٍ أَئِمَهُ الْكفْرٍ وَصَنَادِيدُهَاء فهوى رسول 
اله # ما قال أبو بَكْرِه ولم يَهْوَ ما قلت» فلما كان من الْعَدِ جِنْتُ فإذا 
رسول اله 2 وأبو بَكْرٍ فَاعِدَيْنِ يَبْكتَانِء قلت: يا رَسُولَ الله آڂبزني من أي 
شَيْءٍ کي أنت وَصَاحِبْكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُگاءَ بَكَيْتُء وان لم أَحِدْ بُكَاءَ 
تََاكَيتُ لِبْكَائِكُمَاه فقال رسول اله #: أبكي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَ أضحَابُك 
من أَخْذِهِمْ الْفدَا» لقد عرض عَلَيَ عَذَابُهُمْ أذتى من هذه الشَّجَرَةِ (شَجَرَةِ 
َرِبَةٍ من تبي الله )»وارك الله عز وجل + ماکات ابي أن كن لم 
ری حَقٌَّ بخ ف الْيضنَ )4 إلى قَولِهِ +( مَكُلُوأْسِنًا عَم کا طا 4 
الأنفال فَأَحََ الله الْغَنِيمَةَ لههم'("). 
معلى الآيات: 

يُعاتب الحق - جل في علاه - نبيه صلى الله عليه وسلم على 
قبول الفداء في أسارى بدر من مشركي قريش - موافقة منه لرأي أبي بكر 
رضي الله عنه - الذي يظهر منه رغبتهم في أموال الفداء» ومخالفته لرأي 
عمر رضي الله عنه الذي أشار عليه بضرب أعناقهم؛ انتقامًا منهم لما 
صنعوه بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين» ثم يبين الحق - تعالى - 
أن غذرهم هو عدم ورود أمر منه في هذا الشأن» ثم أباح لهم أن يأخذوا 
الأموال التي حصلوا عليها من المشركين سواء أكانت أموال الفداء أم هي 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب الإمداد 
بالملائكة فى غزوة بدر واباحة الغنائم - حديث رقم (Y1)‏ ج٣‏ ص همل" .١‏ 


ا 





مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول - المجلد السادس لعام ۱۷١۲م‏ 


والغنائم على خلاف بين المفسرين» ثم يأمر الحق - جل وعلا - نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يُبَشْر ويُئدذر هؤلاء المشركينء يُبَشْرهم بأموال خير 
مما أخذ منهم ومغفرة ورضوان منه إن تركوا ما هم عليه من كفر وعنادء 
وآمنوا به ويرسوله صلى الله عليه وسلمء ويُنذرهم بالهزيمة والخسران في 
الدنيا والآخرة إن استمروا على كفرهم وعنادهم» وفي ذلك بشارة للمسلمين 
بالنضر» واعلاء كلمة الله تعال» واظهار هذا الدين (). 
السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذه الآية: 

لعل السر في ذلك في المواضع: الثاني والثالت والرابع: تعظيم 
وقول قزل الفا من الأسارئن»ونيان أنه كاد أن سيا لعذانهم لى أتاهم 
ما يُبين الواجب عليهم تجاه الأسرى» ولا شك أن إظهار اسم الله - تعالى 
- فيها أبلغ وأوقع في النفوس من إضماره» وفي الموضعيين التاليين: بيان 
عق فل ا قا غل فة ملق اللا عليه وله امان 
حيث عفا عنهم وأحل لهم أموال الفداء» أما في المواضع الباقية فإن إظهار 
اسم الله - تعالى - فيه تأكيد لوعده ووعيده وتبشيره وانذاره لهؤلاء 
کن ا غ ا في الطريق: الي من ف 
كما أن فيه تأكيد على وعده بالنصر للمسلمين وإعلاء ذلك الدين؛ حتى 
تطمئن قلوبهم ويثقوا بموعود الله عز وجل» إضافة لما في هذه المواضع 
من تعظيم الله - عز وجل - وإدخال الروعة وتربية المهابة في نفوس 
السامعين؛ حتى يتحقق المقصود من الآيات. 


١5ج وما بعدهاء وتفسير الرازي‎ 55١ يُنظر المحرر الوجيز للإمام ابن عطية ج۲ ص‎ )١( 
صب 8016 وما بعدهاء والتسهيل العلوم. التتزيل للإمام: ابن :جز الكلبي ,رض :490/5 ونسير‎ 
وما بعدها.‎ ٣٣ ص١‎ e وما بعدهاء وتفسير المراغى‎ ٤۱۸ النيسابوري ج٣ ص‎ 


فى 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 
الموضع الرابع: قوله تعالى 00 ودين اموا فرع بعد وعَاجروا 


وجهدوا میک اوک 6 ذلا ا بعصم وَل عض في كاي الله 


ِنَ اله كل سَىْءِ عل * (الأنفال: °). 

حیت دک اسم الله - تعالى - في هذه الآية مرتين» فكان مقتضى 
الكلام أن يُظهر في الأولى ونُضمر في الثانية» لكنه عدل عن ذلك 
فأظهره» فقال + إن لَه كل ىء علي #. 
معنى الآية: 

بين الحق - عز وجل - في الآيات السابقة فضل المهاجرين 
والأنصار» ووجوب موالاة بعضهم بعصّاء ونهى عن موالاة الكافرين» وقد 
استثنى - سبحانه وتعالى - من وجوب الموالاة المسلمين الذين لم 
يُهاجرواء ثم رغبهم في الهجرة في هذه الآية؛ فبين أنهم بعد هجرتهم 
سيصيرون ضمن المهاجرين والأنصار في الأحكام السابقة» ثم أتبع ذلك 
ببيان أن أولي الأرحام أؤلى ببعض في كل شيءء من: برء وصدقةء 
ونصرء وميراث ... إلخ» وثختم الآية والسورة ببيان أن الله - تعالى - قد 
أحاط يكل شيء علمّاء فلا يزب عنه مثقال ذرة في الأزض ولا في 
السماءء فلذلك شرع لعباده في هذه السورة أحكامًا متعددة» وهو هو أعلم وأدرى 
يمأ 5 ويصلح عباده في الدنيا والآخرة» مصداقًا لقوله تعالى آل E‏ 
مَنَحَلَقَوَهْوَا لين كير @) (الملك: )١5‏ (0. 


ص 


والمحرر الوجيز للهمام ابن عطية ج صا 0۵0٦‏ ل/لادهم وزاد المسير فئ علم التفسير 
للإمام. ابن الجوزئ ج٠‏ صد 894 والسهيل لوم التدزيل للإمام ابن جري الكلبي 


يفف 
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السر في الإظهار في مقام الإضمار في هذه الآية: 

يتضح مما سبق أن السر في ذلك هو تأكيد ما سبق في هذه السورة 
من أحكام؛ ببيان أنها لم تصدر إلا من عالم خبير محيط بكل شيء»ء 
إضافة لما فيه من تعظيم الله - عز وجل - وإدخال الروعة وتربية المهابة 
في نفوس السامعين؛ حتى يتحقق المقصود من الآيات» ولا شك أن إظهار 
اسم الله - تعالى - الأعظم في هذا المقام أؤلى من إضماره؛ لما يترتب 
عليه من مزيد حص المخاطبين على امتثال هذه الأحكام والأوامر 
الإلهية. 

لا 


ص ۳۲۹ ۳۰ وتفسير المراغى چ دضن 26 وما بعدها. 


2 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنضال ) 
الخائمة 

بعد أن طفت في رحاب هذا الموضوع الشيّق» وقطفت من أزهاره 
اليائعة» سواء بالدراسة النظرية أو التطبيقية» أستطيع أن أخلص إلى 
النتائج الآنية: 

الأولى: أن موضوع الإظهار في مقام الإضمار من الأهمية بمكان» 
ودراسته مما يُظهر مظهرًا من مظاهر إعجاز القرآن الكريم. 

الثانية: أنه - في حدود علمي القاصر - لم تتم دراسة هذا 
الموضوع دراسة تطبيقية على جميع سور القرآن الكريم. 

الثالثة: أن أثمتنا من العلماء والمفسرين قد عنوا بهذا اللون» لكن لم 
يتناولوا جميع مواضعه في القرآن الكريم - على حد علمي - بل في 
الغالب أشاروا إلى بعضها. 

الرابعة: أن غالب أسرار الإظهار في مقام الإضمار تتعلق بسياق 
الآية أو الآيات موضع الإظهارء وتتعلق أيضًا بالاسم المظهر. 

الخامسة: أن أغلب المواضع التي تناولتها في الدراسة التطبيقية 
لسورة الأنفال تتعلق بإظهار اسم الله - تعالى»ء والحكمة في ذلك: زيادة 
تعظيم الله - عز وجل - وإدخال الروعة وتربية المهابة في نفوس 
السامعين؛ إضافة لما فيه من أسرار تتجلى في مواطنها. 

ولذلك فإني أقترح أن يُقام مشروع لدراسة هذا الموضوع» ويُقسم 
شاملة لمواضعه من أول القرآن إلى آخره. 

كما أقترح أن يُعنى الباحثون بمثل هذه الموضوعات البلاغية التي 
تبرز وجوه إعجاز القرآن الكريم. 


۵ 
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المصادر والمراجع 

١‏ إتحاف فضلاء البشر في القرادات الأربعة عشر, للإمام شهاب الدين أحمد 
بن محمد بن عبد الغني الدمياطيء الشهير بالبناء (المتوفى: ١١١١ه)»ء‏ 
تحقيق: أنس مهرة» دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة الثالثة 5١١٠م‏ - 
۷ ه. 

۲ الإتقان في علوم القرآن. للإمام عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١1ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ٤۱۳۹ھ‏ - 191175 م. 

۴ أساليب بلاغية, الفصاحة ‏ البلاغة ‏ المعائي, لأحمد مطلوب أحمد الناصري 
الصيادي الرفاعي» وكالة المطبوعات - الكويت» الطبعة: الأولىء 
a N‏ 

أسباب النزول. للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
النيسابوري الشافعي (المتوفى: 457ه)» تحقيق: عصام بن عبد المحسن 
الحميدان» دار الإصلاح - الدمامء» الطبعة: الثانية» ١5١7‏ ه - ١197‏ 
م 

ه ‏ الأصمعيات. للإمام الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن 
أصمع (المتوفى: 5١5ه),‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر - عبد السلام 
محمد هارون» دار المعارف - مصرء الطبعة: السابعة» ۱۹۹۳م. 

5 الإيضاح في علوم البلاغة. للإمام أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن 
عمر جلال الدين القزوبني الشافعي (المتوفى: 5ه)؛ تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي» دار الجيل - بيروت ٠»‏ الطبعة: الثالثة. 

1 البحر المحيط في التفسير, للإمام أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف ابن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ١٠٤۷ه)»‏ تحقيق: 
صدقي محمد جميلء دار الفكر - بيروت» ١55١‏ ه. 


a 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره ( دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 


6 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. للإمام أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 
(aA‏ تحقيق: الدكتور/ أحمد عبد الله القرشي رسلان» حسن عباس 
زكي - القاهرة» ١5١5‏ ه. 

4 البرهان في علوم القرآن. للإمام أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي (المتوفى: 7915ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» الطبعة: الأولى» 
1 هت 16¥ 

٠‏ البلاغة العربية, للدكتور/ عبد الرحمن بن حسن حَبَتَكَةَ الميداني الدمشقي 
(المتوفى: 575١ه),‏ (دار القلم - دمشق)» (الدار الشامية - بيروت)» 
الطبعة: الأولى» 1١5١15‏ ه - ۱۹۹٩‏ م. 

١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. للإمام أبي الفيض محمد بن عبد الررًاق 
الحسيني» الملققب بمرتضى» الرَّبيدي (المتوفى: ١٠٠٠ه)ء‏ دار الهداية. 

7 - التحرير والتئوير, للإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (المتوفى: ١۹١٠ه)»‏ مؤسسة التاريخ العربي - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۰٩٤٠ھ‏ - ٠٠٠١‏ م. 

۴ التسهيل لعلوم التنزيل. للإمام أبي القاسم» محمد بن أحمد بن عبد الله 
ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ١75ه)»‏ تحقيق: الدكتور/ عبد الله 
الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت» الطبعة الأولىء 
٤٩‏ هھ. 

14 التفسير البسيط, للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي النيسابوري الشافعي (المتوفى: /41ه)» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين بجامعة الإمام محمد بن سعودء عمادة البحث العلمي - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١57٠‏ ه. 


۷ 
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تفسير البغوي رمعالم التنزيل في تفسير القرآن» للإمام محيي السنة 
أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: ١٠5ه)»‏ حققه وخرج 
أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم 
الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع ٠»‏ الطبعة: الرابعة» ٠۱٤١١۷‏ ه - 
۷ م. 

71 تفسير البيضاوي رأنوار التنزيل وأسرار التأويل). للإمام ناصر الدين أبي 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: ١۸٠ه)»‏ 
تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العريي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ٠١١۸‏ ه. 

۷- تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن), للإمام أبي زيد عبد 
الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (المتوفى: ١۸۷ه)»‏ تحقيق: محمد 
علي معوض - عادل أحمد عبد الموجودء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ١5١/8‏ ه. 

6 تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن), للإمام أبي إسحاق 
أحمد ابن محمد بن إبراهيم الثعلبي (المتوفى: 571ه)» تحقيق: أبي محمد 
ابن عاشور» ومراجعة وتدقيق: نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي 
- بیروت» الطبعة: الأولى ۲٩٤٠ھ‏ - ٠۲٠٠۲‏ م. 

9 تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن. للشيخ محمد 
الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي» إشراف ومراجعة: 
الدكتور/ هاشم محمد علي بن حسين مهدي» دار طوق النجاة - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ھ - ٠٠١١٠‏ م. 

٠‏ تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل), للإمام أبي الحسن علاء 
الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف بالخازن 
(المتوفى: ١١5١‏ ه )> تصحيح: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية 


- بيروت. 


A 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره ( دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 


"١‏ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب - التفسبر الكبير). للإمام أبي عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي (المتوفى: ١٠٠٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: 
الثالخة» ١57٠١‏ ه. 

1 تفسير الزمخشري ر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل), للإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
(المتوفى: 577ه)» تحقيق: عبد الرزاق مهدي» دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 

١‏ تفسبر أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم), للإمام 
أبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: ۹۸۲ه)»› 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

4 تفسير السمرقدني ر بحر العلوم ). للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن 
أحمد ابن إبراهيم السمرقدني (المتوفى ۳۷۳ ه). 

0 تفسير السمعاني (تفسبر القرآن), للإمام أبي المظفر منصور بن محمد 
ابن عبد الجبار بن أحمد المروزى السمعاني التميمي (المتوفى: 4/85ه)ء 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - 
الرياضء الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م. 

5 - تفسير الشعراوي (الخواطر), للإمام محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 
۸ اه).ء مطابع أخبار الیوم» ۱۹۹۷م. 

۷ - تفسبر الشوكاني رفتح القدير), للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠5١١ه)ء‏ دار ابن كثيرء دار الكلم 
الطيب - دمشقء بيروت » الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 

٨۸‏ تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن). للإمام أبي جعفر محمد 
ابن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري (المتوفى: ١٠5ه)‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه 


= ۰م 


۹ 
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4 تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للإمام أبي 
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
المحاربي (المتوفى: 557ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه. 

٠‏ - تفسير القاسمي (مجاسن التأويل), للإمام محمد جمال الدين بن محمد 
سعيد ابن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: ۲١١١ه)»ء‏ تحقيق: محمد 
باسل عيون السود دار الكتب العلمية = بيروت». الطبعة: الأولى: 
۸ هھ. 

"١‏ التفسبر القرآني للقرآن, للشيخ عبد الكريم بن يونس الخطيب (المتوفى: 
٠١‏ ها)ء دار الفكر العربي - القاهرة. 

"١‏ تفسبر ابن كثير (تفسير القرآن العظيم). للإمام أبي الفداء إسماعيل بن 
عمر ابن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 4 /الاه)ء تحقيق: 
محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي 
بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠١١۹‏ ه. 

؟" ‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون). للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 
) تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

4 تفسير المراغي, للشيخ/ أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١۷١٠ه)ء‏ 
شركة م ويطبية مقط الثاني ال الد مي الطيمة: 
الأول دو 

٠‏ _ التفسبر المظهري, للإمام ثناء الله محمد المظهري» تحقيق: غلام نبي 
التونسي» مكتبة الرشدية - باكستان» ٠٤١١١‏ ه. 

١‏ _ تفسبر المنار (تفسير القرآن الحكيم). للشيخ محمد رشيد بن علي رضا 
(المتوفى: 54 15١ه)»‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠9535١م.‏ 


0۰ 


الإظهارفي مقام الإضمار وأسراره (دراسة نظرية تطبيقية على سورة الأنفال ) 

۷ - تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان). للإمام نظام الدين 
الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: ٠85ه)ء‏ 
تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
٩‏ هھه. 

۸ التفسير الوسيط (الوسيط في تفسير القرآن المجيد), للإمام أبي الحسن 
علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي 
(المتوفى: 554ه)» تحقيق وتعليق: الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود, 
والشيخ/ علي محمد معوض» والدكتور/ أحمد محمد صيرة» والدكتور/ 
أحمد عبد الغني الجمل» والدكتور/ عبد الرحمن عويسء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠١٤٠١ه-٤۱۹۹ءم.‏ 

4 التفسير الوسيط للقرآن الكريم, لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهرء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 
الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم للإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد 
طنطاوي (المتوفى: ١١١٠٤٠ه)»‏ دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع - القاهرةء الطبعة: الأولى. 

١‏ تهذيب اللغة, للإمام أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي 
(المتوفى: ١۳۷ه)»‏ تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠١١‏ آم. 

خصائص التراكيب ردارسة تحليلية لمسائل علم المعاني), للدكتور/ محمد 
محمد أبو موسىء مكتبة وهبةء الطبعة: السابعة. 

درج الذرر في تفسير الآي والسور للإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن ابن محمد الفارسي الأصلء الجرجاني الدار (المتوفى: ١41ه).‏ 

> - ديوان الهذليين. للشعراء الهذليين. ترتيب وتعليق: محمّد محمود 
الشنقيطيء الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة» ۱۳۸١‏ ه - ١455‏ 
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0 روح البيان. للشيخ أبي الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 
الحنفي الخلوتي, (المتوفى: 571١١ه)ء‏ دار الفكر - بيروت. 

5 زاد المسير في علم التفسير للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي ابن محمد الجوزي (المتوفى: ۹۷١ه)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي»› 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١7‏ ه. 

۷ - سنن البيهقي الكبرى. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى البيهقي (المتوفى: 55/8)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز - مكة المكرمة؛» ١4١5‏ ه - ۱۹۹٤‏ م. 

۸ - سنن الترمذي. للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي 
(المتوفى: ۲۷۹ ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء 
التراث العربي- بيروت. 

٩‏ - سنن أبي داود. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
(المتوفى: ۲۷١‏ ه)ء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الفكر. 

٠١‏ السئن الكبرى, للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (المتوفى: 
٢۳‏ هاء تحقيق: الدكتور/ عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١١٤١د‏ - 
00 

١‏ شرح شواهد المفني, للإمام عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ٩۱۱‏ ه)ء وقف على طبعه وعلق حواشيه: أحمد 
ظافر كوجان» ومذيل بتعليقات: الشيخ محمد محمود بن التلاميد التركزي 
الشنقيطي, لجنة التراث العربي» ١585‏ ه - 1955 م. 

"0 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: ۳۹۳ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 
دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة» ١501‏ ه - ۱۹۸۷ م. 
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۳ صحيح البخاري. للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
(المتوفى: ٠٠١‏ ه)ء تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير» واليمامة - بيروت» الطبعة: الثالثة» ١5017‏ ه - ۱۹۸۷ م. 

4 صحيح ابن حبان, للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي (المتوفى: ٠٠١‏ ه)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة 
- بيروتء الطبعة: الثانية. 

45 صحيح مسلم, للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(المتوفى: 71١‏ ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث- 
بيروت. 

1 الصحيح المسند من أسباب النزول, للدكتور مقبل بن هادي بن قائدة 
الهمداني الوادعي (المتوفى: “”5١ها)ء‏ مكتبة ابن تيمية - القاهرةء 
الطبعة: الرابعة» 508 ١ه-‏ ۱۹۸۷ءم. 

4 عروس الأفراح في شرح تلخيص المشفتاح, للإمام أبي حامد أحمد بن علي 
بن عبد الكافيء بهاء الدين السبكي (المتوفى: ۷۷۳ ه)ء تحقيق: 
اكور .عيه المي هاري المكتنة العضيزية: للطباعة: وتشر ج 
بیروت» الطبعة: الأولى» ١577‏ ھ - ٠٠١۳‏ م. 

۸ علوم البلاغة «البيان, المعاني, البديع». للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي 
(المتوفى: ١۷١٠ه).‏ 

العين. للإمام أل عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (المتوفى: ١7١ه)‏ تحقيق: الدكتور/ مهدي 
النخزوتي» والذكتون/ إبراهيم :السامراتي» دان ومكدبة الهلال: 

٠‏ - الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي, للإمام زين الدين 
محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي (المتوفى : 
۱ هھ( تحقيق: أحمد مجتبى» دار العاصمة - الرياض. 
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"١‏ - القاموس المحيط. للإمام أبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق: التراث بمؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثامنة» ١5575‏ ه - 
٥‏ م. 

۲ _ لسان العرب. للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١۷ه)ء‏ دار صادر - 
بيروت» الطبعة: الثالثةء 5 ١51١‏ ه. 

؟" ‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للإمام علي بن أبي بكر الهيثمي (المتوفى: 
7 ه)» دار الريان للتراث - القاهرةء دار الكتاب العربي - بيروت. 

4 - مختارات شعراء العرب, للإمام ضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن 
علي بن حمزة» المعروف بابن الشجري (المتوفى: ١٤٠ه)»‏ ضبطها 
وشرحها: محمود حسن زناتي» مطبعة الاعتماد- مصرء الطبعة: الأولىء 
4 ه- 1975م. 

5" مختار الصحاح., للإمام أبي عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر 
ابن عبد القادر الحنفي الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة 
العصرية - بيروت)» (الدار النموذجية - صيدا)» الطبعة: الخامسة» 
۰ ه- 1949م. 

7 المخصص, للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(المتوفى: 5/8 5ه)» تحقيق: خليل إبراهم جفال» دار إحياء التراث العربي 
- بیروت» الطبعة: الأولى؛ 51١1‏ ١ه‏ 1195١م.‏ 

7" المستدرك على الصحيحين. للحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
او 13514111 امه 

۸ _ المسند, للإمام أبى عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة - 
القاهرة. 
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4 مسند الطيالسى. للإمام سليمان بن داود الفارسي البصريء دار المعرفة 
ابیزو : 

٠‏ مسند عبد بن حميد, للإمام أبى محمد عبد بن حميد بن نصر الكسيء 
تحقيق: صبحي البدري السامرائي» ومحمود محمد خليل الصعيدي» 
مكتبة السنة - القاهرةء الطبعة: الأولى» 5٠08‏ ١ه‏ = 1188م. 

١‏ مسند أبى يعلى للإمام أبي يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلي 
التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق» 
الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه-184١م.‏ 

١‏ المصنف, للإمام أبى بكر عبد الله بن محمد الكوفي أبى شيبة» تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» 
۹ هھ. 

١‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. للإمام أبي الفتح عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن أحمد العباسي (المتوفى: 117ه)» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» عالم الكتب - بيروت. 

4 المعجم المفصل في شواهد العربية, للدكتور إميل بديع يعقوب» دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» 5١1‏ ١ه‏ -1195١م.‏ 

۵ _ معجم مقاييس اللغة. للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء ۱۳۹۹ھ - 31175 ام. 

76 - المعجم الكبير, للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(المتوفى: ٠٠١‏ ه)ء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
الزهراء - الموصلء الطبعة: الثانية.» ١5٠5‏ ه - ۱۹۸۳ م. 

١‏ مفتاح العلوم. للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي الخوارزمي الحنفي (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ ضبطه وكتب هوامشه 
وعلق عليه: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثانية, ۱٤١١‏ ه-۱۹۸۷م. 
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النشر في القرادات العشر, للإمام أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد 
ابن يوسف الجزري (المتوفى: 877 ه)ء تصحيح ومراجعة: الشيخ/ علي 
محمد الضباع» دار الفكر - بيروت. 

۹ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام إبراهيم بن عمر بن حسن 
الرباط ابن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 885 ه)ء دار الكتاب 
الإسلامي- القاهرة. 
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